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متنقلة جديدة لأربع محافظات حدودية 
هـي: الـوادى الجديد - مـرسى مطروح 
البحـر الأحمـر وأسـوان، إسـتكمالًًا   -
للمرحلـة الثانية مـن المشروع فى 8 مايو 
2023 التـى تم خلالها تدشين وإهداء 
سـت مكتبـات متنقلة جديـدة الى ثلاث 
محافظـات فى الوجـه القبلى هـي: قنا - 
الأقصر - المنيـا وثلاث مكتبـات متنقلة 
أخـرى الى ثلاث مـن محافظـات الوجه 
 - الدقهليـة   - دميـاط  البحـرى هـي: 
البحيرة، حيث يتم تشـغيل هذه المكتبات 
المتنقلـة بمعرفة مكتبات مصر العامة فى 
هـذه المحافظـات تحت إشراف السـادة 
المحافظين ومعاونيهـم، ليصـل بذلـك 

الـذى شـهد فعاليات ثقافيـة وفنية 
مجانيـة عديدة قدمتهـا قطاعات وزارة 
وإعجـاب  إستحسـان  ولاقـت  الثقافـة 
مـن  الحاضريـن  مـن جمهـور  الألآف 
مختلف الفئات والأعمار بمن فيهم ذوى 
الإحتياجات الخاصـة، كان من بين هذه 
الفعاليـات تدشين المرحلـة الثالثة من 
مشروع المكتبـات المتنقلة الذى يضطلع 
العامـة  بـه صنـدوق مكتبـات مصر 
إرتباطًـا بالمبـادرة الرئاسـية التنمويـة 
»حيـاة كريمـة« التـى تسـتهدف رفـع 
مسـتوى المعيشـة، ليس فقط فى المراكز 
والمدن ولكـن ايضًا فى القـرى والنجوع 
والواحات، حيث تـم إهداء أربع مكتبات 

أتيحـت لى مؤخـرًا فرصة 

العلمين  مدينـة  زيـارة 

الجديدة للمشاركة فى إحدى 

الثقافى  فعاليـات المهرجـان 

الـذى نظمته وزارة  والفنى 

الثقافة تحت رعاية الأستاذ 

أحمـد فـؤاد هنو  الدكتـور 

وزير الثقافة إبتداءً من يوم 

11 أغسطس 2024. 

ملحمة تنموية ملحمة تنموية 
فى مدينة فى مدينة 

العلمين الجديدةالعلمين الجديدة
taifyreda@yahoo.com

رئيس التحرير السفير رضا الطايفى

إفتتاحية العدد
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عـدد مكتبـات منظومة مكتبـات مصر 
العامـة الرئيسـية والإقليميـة والفرعية 
التـى يرأس مجلس إدارتها السـفير عبد 
الرءوف الريدى سـفير مصر الأسـبق فى 
واشـنطن 46 مكتبة ما بين 27 مكتبة 
ثابتـة منترشة فى 17 محافظـة بمدنها 
وقُراهـا فضاًل عـن 19 مكتبـة متنقلة 
تجـوب محافظات ومدن وقـرى معظم 
المحافظـات وتقـدم الخدمـات الثقافية 
والأنشـطة الفنيـة للمواطنين بصـورة 
منتظمة ومجانية، فى إطار مسيرة وقصة 
نجاح ثقافية بهدف الوصول بالخدمات 
والأنشطة الثقافية والتنويرية والتعليمية 
والفنية والوصول بالكتاب فى كافة أفرع 

المعرفة الإنسانية العلمية والأدبية الى كل 
الأعمار فى كافة ربوع الوطن بمحافظاته 
ومراكزه ومدنـه وقُراه ونجوعه شـمالًًا 
وجنوباً..شرقًا وغرباً تفعيلًًا لمبدأ العدالة 
الثقافية وتحقيق أهداف وغايات التنمية 
الثقافية المستدامة ورؤية مصر الثقافية 
2030 التى تضطلع بهـا وزارة الثقافة 

بمختلف مؤسساتها وقطاعاتها.
بالمشـاركة فى  * وبقـدر سـعادتى 
فعالية العلمين الجديـدة الثقافية التى 
نظمتهـا وزارة الثقافـة بحضـور وزير 
الثقافـة وعدد من قيادات الوزارة، والتى 
غطتها فى حينه منصات وقنوات الشركة 
المتحـدة للخدمـات الإعلاميـة بحضـور 

وإشراف رئيسها التنفيذى القدير عمرو 
الفقى، بقدر سعادتى الغامرة بمشاهدة 

ومتابعة ميدانية على الطبيعة 
العمرانيـة  التنمويـة  للتجربـة 
والحضارية فى مدينـة العلمين الجديدة، 
هذه البقعة الغالية فى السـاحل الشـمالى 
الغربى من أرض مصر التى تحولت فى 
زمن قياسى من واحـدة من أكبر مناطق 
العالـم تصحـرًا وخطـورة، ومـن حقل 
ألغـام ضخم ومخيـف كان يحتوى على 
حـوالى 20 مليون لغـم أرضى فضلًًا عن 
المـواد شـديدة الإنفجـار التـى خلفتها 
معركـة العلمين خلال الحـرب العالمية 
الثانية بين دول الحلفاء بقيـادة القائد 
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العسكرى البريطانى مونتجومرى ودول 
المحـور بقيادة ثعلـب الصحـراء القائد 
العسكرى الألمانى الأشـهر روميل والتى 
كانت واحدة من أشـهر معـارك الحرب 
العالميـة الثانية فى الشرق الأوسـط التى 
انتهت بهزيمة دول المحور، الى واحة من 
الأمان والإستقرار وواحدة من أكثر المدن 
جذباً وجاذبية على شريط سـاحل البحر 
الأبيض المتوسط، ومدينة من مدن الجيل 
الرابـع الذكيـة ومقصدًا سـياحياً عالمياً 
فريـدًا يضـاف الى ما تمتلكـه مصر من 
مقاصد سـياحية عديدة أثرية وترفيهية 
وروحيـة وعلاجيـة وغيرهـا تنفـرد بها 
مصر، وتحتـاج –فى تقديرى - الى خطة 
علمية وعملية مدروسـة للترويج الداخلى 
والخارجـى لها يمكـن أن تضع مصر فى 
مكانها الطبيعى عىل رأس قائمة الدول 
الأكثـر إسـتيعاباً وإسـتقبالًًا للسـياحة 
الأجنبية الوافدة بما لا يقل عن خمسين 
مليون سـائح سـنوياً وبمـا يعنيه ذلك 
من عوائـد وفوائـد وفرص إسـتثمارية 
لا حـدود لها، مع وضـع منطقة العلمين 

ملحمة تنموية فى مدينة 
العلمين الجديدة
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على خريطة الإستثمار العالمية وتحويلها 
وكل منطقة الساحل الشمالى من ساحل 
سـياحى   Hub الى  صيفـى  موسـمى 
ومركـز تنموى رئيسى متعـدد الأغراض 
والأنشطة يمكنه جذب إستثمارات تفوق 
الخمسين مليار دولار ويساهم – حسب 
 %7 تحقيـق  فى   - حكوميـة  تقديـرات 
كزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى، بمعدل 
نمـو يقـدر وصولـه الى 12% سـنوياً. 
لتنضم بذلـك مدينة العلمين الجديدة الى 
قائمة المدن الذكية التى انشـئت فى مصر 
خالل السـنوات القليلـة الماضية وعلى 

رأسها العاصمة الإدارية الجديدة...
ختامًا: فإن مثل هذه النقلة التنموية 
والمعماريـة والحضاريـة الشـاملة التى 
تشـهدها اليـوم مدينـة العلمين فى ظل 
الجمهوريـة الجديـدة ما كانـت لتحدث 
دون رؤيـة سياسـية وإقتصادية ثاقبة 
تنسـيق  ودون  المسـتقبل  لإسـتشراف 
الألغـام  لإزالـة  الجهـود  كل  وتضافـر 
الأرضيـة وتطهري المنطقة مـن القنابل 
والمـواد التى لم تنفجر.. فى ملحمة فريدة 
قامت بها قواتنا المسلحة على مدار سنوات 
من التخطيط والمثابرة والإصرار لتطهير 

منطقة العلمين من حقـول الألغام التى 

أعاقت عملية التنمية فى المنطقة على مدار 

حوالى سـبعة عقود من الزمان، مسجلة 

بذلك صفحة جديدة فى سـجل إنجازاتها 

وإنتصاراتهـا فى حماية الوطن وسالمة 

أراضيـه وردع كل من تسـول له نفسـه 

النيـل من أمنـه وإسـتقراره وإزدهاره. 

حفـظ الله رجـال قواتنا المسـلحة درعًا 

واقيـًا للوطـن والمواطـن أرضًـا وبحرًا 

وجوًا... 
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد بدر عبد العاطى
 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يجتمع بقيادات
 وأعضاء القطاع المعنى بالشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى 

اجتمع الســيد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخــارج، بقيادات القطاع مُتعدد الأطراف والأمن الــدولى وأعضاء القطاع، وذلك فى 
إطار الحرص على التواصل الُمباشر بصورة دورية مع قطاعات الوزارة والاســتماع إلى 
تقييمهم حيال أولويات السياســة الخارجية المصرية فى المرحلة الُمقبلة، والاستعداد 
للمشــاركة المصرية فى فعاليات الشق رفيع المســتوى للدورة الـ٧٩ للجمعية العامة 

للأمم المتحدة الُمقرر عقدها خلال الشهر الجارى.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، الُمتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة 
الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطى أكد خلال اللقاء على أن الدبلوماسية المصرية 
تولى أهمية متقدمة للعمل الجماعى مُتعدد الأطراف، وتعزيز فعالية المنظومة الأممية 
للاضطلاع بدورها لحماية السلم والأمن الدوليين، لاسيما فى ظل المرحلة الراهنة التى 

يشهد فيها النظام الدولى عدداً كبيراً من التحديات المتشابكة والعابرة للحدود.
ونوه الســيد وزير الخارجية الى اضطلاع القطاع المعنى بالشــئون مُتعددة الأطراف 
والأمن الدولى بمســئولية كبيرة فى الدفاع عن المصالــح المصرية فى مختلف المنظمات 
والتجمعات الدولية، مشــراً الى أن التحديات الجســام التى تواجهها الدولة المصرية 
لا تقتصر على التحديات الأمنية والاســراتيجية، ولكنهــا تتضاعف فى الوقت الراهن 
مع تزايد الطبيعة الفنيــة للموضوعات محل النقاش وتقاطعها بصورة مباشرة مع 

مصالح الأمن القومى المصرى. 

 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
 يستقبل المفوض البريطانى للتجارة مع أفريقيا 

 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج 
يلتقى مع أعضاء المجلس المصرى للشئون الخارجية

استقبل السيد د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، مع أعضاء 
مجلس إدارة المجلس المصرى للشئون الخارجية، برئاسة السفير/ محمد 
العرابى، وزير الخارجية الأســبق رئيس مجلس إدارة المجلس، وعضوية 
كل مــن الدكتور محمد كمــال نائب رئيس مجلــس الإدارة، والدكتور 
هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، والسادة السفراء عزت سعد، وعلى 
الحفنى، وصلاح حليمة، ود. محمد حجازى، و د. محمد بدر الدين زايد، 
والســيد أيمن عدلى.وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى 
ومدير إدارة الدبلوماســية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن 
وزير الخارجية والهجرة أكد خلال اللقاء على اعتزازه ووزارة الخارجية 
بالعلاقة المتميزة الممتدة على مدار ســنوات مع المجلس المصرى للشئون 
الخارجية، الذى يعد أحد أهم مراكز الرأى والفكر فى مصر التى تسهم فى 
تحقيق الفهم العميق والمتكامل للقضايا الخارجية الهامة على المستويين 
الاقليمى والدولى، وتطرح الآراء والتقييمات التى تدعم عملية صنع القرار 
الخاصة بالسياسة الخارجية. وأشاد الدكتور عبد العاطى فى هذا الإطار 
بالخبرات العلميــة والعملية لأعضاء المجلــس فى التخصصات المتنوعة 
ذات الصلة بالسياســة الخارجية.وأضاف المتحدث الرسمى، بأن الوزير 
عبد العاطى رحب بالدور الهام الذى يقوم به المجلس المصرى للشــئون 
الخارجية فى التوقيت الحالى على ضوء تنامــى التحديات التى تواجهها 
مــر نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية المتصاعــدة، الأمر الذى يتطلب 
طرح الأفكار المتنوعة والتقديرات ومقترحات الحلول لتلك الأزمات، مؤكداً 
دعم ســيادته لما يقدمه هذا المنبر من أفكار ومبادرات بناءه تســهم فى 

تعميق وعى الرأى العام بقضايا السياسة الخارجية.

استقبل السيد د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة المفوض 
البريطانى للتجارة مع أفريقيا » جون هامفرى«. 

وفى تصريح للســفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرســمى ومدير إدارة 
الدبلوماســية العامة بوزارة الخارجية والهجــرة، أوضح أن وزير 
الخارجية والهجرة أشــاد خلال اللقاء بما تشهده العلاقات الثنائية 
بين مصر والمملكة المتحدة من تعاون قائم ومتزايد لاسيما فى المجالات 
الاقتصادية والتجارية المختلفة، وفى مقدمتها الطاقة بما فى ذلك الطاقة 
النظيفة، والاتصالات وتكنولوجيــا المعلومات، والنقل وتوريد عربات 
للسكك الحديدية، بالإضافة إلى التعاون فى مجال تطوير المدن والبنية 
التحتية، خاصة وأن المملكة المتحدة تأتى على رأس قائمة المستثمرين 
الأجانب فى مصر. وأضاف المتحدث الرسمى، أن الوزير د. عبد العاطى 
استعرض خلال اللقاء الإجراءات التى تقوم بها الدولة المصرية لتمكين 
القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافســية للاقتصاد المصرى، ودعم 
التحول للاقتصاد الأخضر، وتوفير الحوافز الاستثمارية لتوطين بعض 
الصناعات الوطنية، حيث أكد سيادته على أن تلك الإجراءات ساهمت فى 
حدوث طفرة استثمارية فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يمثل 

فرصة لجذب مزيد من الاستثمارات البريطانية فى مصر.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن وزير الخارجية أعرب عن تطلعه لتعزيز 
التعاون بين مصر والمملكة المتحــدة فى مختلف المجالات الاقتصادية 

والاستثمارية التى تمثل أهمية للبلدين وتحقق مكاسب متبادلة.
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على هامش تواجده فى العاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة فى الاجتماع الوزارى 
للـ«تيكاد«، وزير الخارجية والهجرة يلتقى برموز الجالية المصرية فى طوكيو

أجــرى الدكتور بدر عبــد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشــؤون 
المصريين فى الخارج، مباحثات سياسية مع السيدة »يوكو كاميكاوا« وزيرة 
خارجية اليابان، وذلك على هامش مشــاركة سيادته فى الاجتماع الوزارى 
للتيكاد، والذى يعقد فى العاصمة اليابانية طوكيو. وصرح السفير أحمد أبو 
زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية 
الهجرة، بأن وزيرة خارجية اليابان حرصت فى مســتهل اللقاء على تقديم 
التهنئة للدكتور عبد العاطى بمناســبة تولى سيادته مهام منصبه، معربةً 
عن تقدير بلادها للدور الهام الذى تضطلع به الدبلوماســية المصرية على 
الســاحتين الإقليمية والدولية. ونوهت »كاميــكاوا« إلى أن العام الجارى 
يتزامن مع مرور ٧٠ عاماً على التعــاون بين مصر واليابان، موضحةً أن 
بلادهما تثمن جلياً هذا التعاون على مدار السنوات الماضية، وهو ما يتمثل 
فى دعم اليابان لعدد كبــر من المشروعات التنموية فى مصر، وفى مقدمتها 
المتحف المصرى الكبير.وشددت وزيرة خارجية اليابان على أن بلادها تولى 

أهمية كبيرة لإحلال السلم والاستقرار فى العالم،.

وزير الخارجية يجرى مباحثات مع وزيرة خارجية اليابان فى طوكيو 

 وزير الخارجية والهجرة يعقد جلسة 
مباحثات مع نظيره السعودى بالرياض

ااســتقبل الســيد د. بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون 
المصريين بالخارج السيد »انتونى بلينكن« وزير خارجية الولايات المتحدة 

الأمريكية، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء مدينة العلمين الجديدة.
وذكر الســفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية 
العامــة بوزارة الخارجية والهجــرة، أن الوزيرين حرصا فى بداية اللقاء 
على التأكيد على الطبيعة الاســراتيجية للعلاقــات الثنائية بين البلدين، 
والحرص المتبادل على تطويرها وتعزيزها بما يحقق مصالح الشــعبين 
المــرى والأمريكى. وفى هذا الســياق، أكد الدكتور عبــد العاطى على 
أهمية العمل على الارتقاء بمختلف أوجه التعاون السياســية والعسكرية 
والتجارية والاقتصادية بين البلدين، وبما يصب فى صالح تعزيز شراكتهما 

الاستراتيجية. 
وقد أمن الوزيــر »بلينكن« على ذلك، حيث أعرب عن تقدير بلاده للعلاقة 
مع مصر، وحرصها على تطويرها وتعزيزها. وتوافق الجانبان على أهمية 
عقد الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة، تأسيساً على دورها الهام 

فى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين
 بالخارج يستقبل وزير الخارجية الأمريكى 

اســتكمالاً للقاءاته فى طوكيو على هامش المشاركة فى الاجتماع الوزارى 
للـ«تيكاد«، التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون 
المصريين فى الخارج، بعدد من رموز الجالية المصرية فى اليابان، وذلك فى 
إطار حرص سيادته على التواصل المباشر والمستمر مع الجاليات المصرية 

بدول الاعتماد خلال زياراته الخارجية.
وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، الُمتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية 
والهجرة، أشــار إلى أن الدكتور عبد العاطى أكد خلال اللقاء على اهتمام 
مصر البالغ بأبنائها فى الخارج، وبتعزيز ربطهم بوطنهم الأم، منوهاً بأن 
قرار إعادة دمج وزارتى الخارجية والهجرة يســتهدف بالأساس تعزيز 
التواصل الفعلى بين الجاليات المصريــة فى الخارج والبعثات المصرية فى 
مختلف دول العالم. وفى هذا الصدد، شــدد وزيــر الخارجية على قيامه 
بتكليف كافة السفراء ورؤســاء البعثات المصرية فى دول الاعتماد بإيلاء 
أولوية متقدمة للمسائل القنصلية، وتلبيه احتياجات الجاليات المصرية، 
وأبرز الدور الذى تقوم به الوزارة للتنســيق مــع الجهات الوطنية ذات 

الصلة بهدف الارتقاء بآليات ووسائل تقديم الخدمات القنصلية.

قام السيد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين 
بالخارج خلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض بعقد جلسة مباحثات 
مع سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية. 
وذكر الســفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية 
والهجرة ومدير إدارة الدبلوماســية العامة، أن الوزير عبد العاطى أكد فى 
بداية اللقاء على عمق وأهمية العلاقات الاستراتيجية المصرية – السعودية، 
ووحدة المصير، لاســيما فى ظل التحديات التى تواجه المنطقة، مبرزاً تبنى 

القاهرة والرياض لرؤية مشتركة إزاء مجمل القضايا الإقليمية. 
وأضاف المتحدث الرســمى، بأن الســيد وزير الخارجية أشاد بالجهود 
المبذولة لسرعة تدشــن المجلس التنســيقى الأعلى المصرى – السعودى 
برئاســة فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسى وســمو ولى العهد الأمير/ 
محمد بن ســلمان، وما سيسهم به فى وضع الأطر العامة لتطوير ومتابعة 

مختلف أوجه العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.
كما أشار ســيادته إلى تطلع مصر لاســتئناف اجتماعات آلية التشاور 
الســياسى بين البلدين على مستوى وزيريّ الخارجية، والتى انعقدت آخر 
جولاتها بالقاهرة، وكذا اســتئناف الاجتماعات الدورية على مستوى كبار 

المسئولين الخاصة بالتشاور حول القضايا الإقليمية التى تهم البلدين..
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 وزير الخارجية والهجرة يؤكد دعم مصر للبنان خلال لقاءاته 
فى بيروت مع رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء اللبنانيين  وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

 يستقبل السيدة/أمينة محمد، نائبة الأمين للأمم المتحدة

 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
 يلتقى الرئيس الرواندى بول كاجامى

استقبل السيد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون 
المصريين بالخارج، السيدة/أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، 
وذلك بمقر وزارة الخارجية. وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، الُمتحدث 
الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، أشار إلى أن اللقاء يأتى فى إطار 
الحرص المتبادل على تعزيز آليات التشــاور والتنسيق بين مصر والأمم 
المتحدة على مختلف المستويات، وتعزيز فعالية المنظومة الأممية والتعاون 
متعدد الأطراف، لاســيما فى ظل التحديات الجسام التى يشهدها النظام 
العالمى فى الوقت الحالى. وفى هذا السياق، أكد الدكتور بدر عبد العاطى على 
الأولوية المتقدمة التى توُليها مصر لتعزيز التعاون الدولى متعدد الأطراف، 
مشــيداً بالتعاون القائم بين مصر ومكتب الُمنسقة الُمقيمة للأمم المتحدة 
فى القاهــرة، مؤكداً على عزم مصر الاســتمرار فى تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة والاضطلاع بدورها فى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وقد تحدث الجانبان باستفاضة بشأن الاستعدادات لعقد »قمة المستقبل« 
المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث حرصت نائبة الأمين العام 
على التأكيد على الاهتمــام الكبير الذى توليه المنظومة الأممية لإنجاح هذه 
القمة التى تستهدف مواجهة التحديات وسد الثغرات فى الحوكمة العالمية، 

فضلاً عن تأكيد الالتزامات القائمة تجاه الأهداف العالمية.

اجتمع الســيد د. بــدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون 
المصريين بالخارج مع الســيد نبيه برى رئيس مجلس النواب، والســيد 
نجيب ميقاتى رئيس الحكومة اللبنانية، كل على حده، خلال الزيارة التى 
قام بها سيادته لبيروت. وذكر الســفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى 
باســم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماســية العامة، أن 
الوزير عبدالعاطى أكد على أن الزيارة الحاليــة التى يقوم بها إلى لبنان 
تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتأكيد دعم مصر الكامل والثابت 
لسيادة واستقرار لبنان، مســتعرضاً الجهود والاتصالات التى قامت بها 

مصر لرفض أية انتهاكات للسيادة اللبنانية.
وأضاف المتحدث الرســمى، أن السيد وزير الخارجية والهجرة تطرق إلى 
جهود مصر المســتمرة لمحاولة التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة كمفتاح 
للتهدئة وإنهاء التصعيد الإقليمى الحالى، معيداً التأكيد على الموقف المصرى 
الرامى لمنع اتســاع رقعة الصراع والحيلولة دون انــدلاع حرب إقليمية 
ستدفع المنطقة بأسرها إلى حالة غير مسبوقة من التوتر وعدم الاستقرار. 
كما شدد فى هذا السياق على أن إنهاء الحرب فى غزة ومنع امتدادها للبنان 

هو الأولوية المصرية الملحة فى الوقت الراهن..

التقى الســيد د. بدر عبــد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون 
المصريين بالخارج مع رئيس جمهورية روانــدا » بول كاجامى«، وذلك 
خلال زيارة ســيادته للعاصمة الرواندية كيجالى لحضور حفل تنصيب 
الرئيس الرواندى بتكليف من السيد رئيس الجمهورية. وقد حضر اللقاء 
وزيرا الخارجية والصحة الروانديين والسفيرة/ نرمين الظواهرى، سفير 
جمهورية مصر العربية فى كيجالى، وجراح القلب العالمى الدكتور/ مجدى 
يعقوب.وذكر الســفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى بوزارة الخارجية 
والهجرة، أن السيد وزير الخارجية استهلّ اللقاء بتسليم الرئيس الرواندى 
رسالة خطية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى تتعلق بسبل تطوير 
العلاقات الثنائية الاخوية بين البلدين الشقيقين. كما نقل لسيادته تهنئة 
السيد رئيس الجمهورية على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة وتقدير 
ســيادته للعلاقات الثنائية الخاصة بين البلديــن، معرباً عن رغبة مصر 
فى تطويرها وتعزيزها وترفيعها بما يحقق مصالح الشــعبين الشقيقين. 

البلدين، بما يسهم فى دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، 

 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
 يلتقى مع الدفعة الجديدة من الملحقين الدبلوماسيين 

التقى الســيد د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجيــة والهجرة، مع الدفعة 
الجديدة من الملحقين الدبلوماســيين، والذى كان قد شــهد سيادته مراسم 
أداءهم للقسم الوظيفى الشهر الماضى، وذلك فى إطار الحرص على التواصل 
مع الدبلوماسيين الجدد. وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى 
ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن وزير 
الخارجية والهجرة أكد حرصه على مقابلة الدبلوماســيين الجدد من الدفعة 
56، مشدداً على أن نقطة البداية للدبلوماسيين هى معرفة قدر وثقل الدولة 
المصرية العريقة التى يمثلونها وإدراك المسئولية الملقاة على عاتقهم لتمثيل 
مصر فى الخارج، خاصة وأن الدبلوماسى هو وجهة الدولة المصرية فى الخارج 

وخط الدفاع الأول عن المصالح الوطنية بالخارج.
وأضاف المتحدث الرســمى أن الوزير عبد العاطى ثمن الدور الهام لمعهد 
الدراسات الدبلوماســية الذى يســهم فى انتقال الدبلوماسيين الجدد من 
مرحلة الدراسة والتدريب إلى مرحلة العمل التطبيقى، مؤكداً على أهمية دور 
السياســية الخارجية باعتبارها امتداداً للسياسة الداخلية. وقد استعرض 
وزير الخارجية فى هذا الإطار دور الســفارات المصرية فى الخارج فى الموازنة 

بين الدور التقليدى لتمثيل مصر فى الخارج.
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التقى السيد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة والمصريين 
بالخارج مع رئيس الصومال د. حســن شــيخ محمود، وذلك على 
هامش زيارة السيد وزير الخارجية الحالية لحضور حفل تنصيب 

الرئيس الرواندى »بول كاجامي«.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية 
العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن السيد وزير الخارجية حرص 
على نقل تحيات الســيد رئيس الجمهورية لنظيره الصومالى، معرباً 
عن تطلع مصر للاستمرار فى تعزيز العلاقات الثنائية مع الصومال 
فى كافة المجالات بما يعود بالنفع على مصالح الشــعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمى، بأن السيد وزير الخارجية شدد على دعم 
مصر لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه. ومن جانبه، أعرب 
الرئيس الصومالى عن تقديره للسيد الرئيس والدور المحورى الذى 

تلعبه مصر فى دعم بلاده.

وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج يلتقى رئيس الصومال

وزارة الخارجية والهجرة

تنعى 
 وزير الخارجية

 الأسبق د. نبيل العربي

وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج يشارك فى حفل تدشين 
انتهاء المرحلة الأولى من إنشاءات مركز مجدى يعقوب 

شــارك الســيد د. بدر عبد العاطى وزيــر الخارجية والهجرة 
والمصريين بالخارج فى حفل تدشــن المرحلة الأولى من إنشاءات 
مركز مجدى يعقوب رواندا - مصر للقلب، وذلك بحضور عدد من 
الدكتور/ سابين نسانزيمانا،  الروانديين، وعلى رأسهم  المسئولين 
وزير الصحة الرواندى، ومدير عام هيئة الغذاء والدواء الرواندية، 
وبمشــاركة الدكتور/ مجــدى يعقوب، جــراح القلب العالمى، 
والسفيرة/ نرمين الظواهرى، ســفير جمهورية مصر العربية فى 
كيجالى، ومسئولى شركة أوراسكوم ووســائل الإعلام والقيادات 
الرواندية.وصرح الســفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير 
إدارة الدبلوماســية العامة بــوزارة الخارجيــة والهجرة، بأن 
المناسبة شهدت جولة تفقدية للدكتور/ بدر عبد العاطى للموقع 
الإنشائى للمركز، كما تم عقد جلســة مباحثات بحضور السيد 
وزير الخارجية ووزير الصحة الرواندى والدكتور مجدى يعقوب 
ورئيس هيئة الغذاء والــدواء الرواندية، بالإضافة إلى التوقيع على 
مذكرة تفاهم بشــأن التعاون فى مجال الــدواء بين هيئة الدواء 

المصرية ونظيرتها الرواندية.

تنعى وزارة الخارجية والهجرة ببالغ 
الحزن والأسى أحد أعمدة الدبلوماسية 
المصرية ورموزهــا المضيئة على مر 
العصور، وزير الخارجية الأسبق د. 
نبيل العربــى، الذى وافته المنية يوم 
الاثنين الموافق ٢٦ أغسطس. ويتقدم 
 الســيد وزير الخارجيــة والهجرة 
د. بدر عبد العاطــى، بالأصالة عن 

نفسه وباســم كافة قيادات وأعضاء وزارة الخارجية، بخالص العزاء 
وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، ولكل ذويه وأصدقائه وتلاميذه، داعين 
المولى العلى القدير أن يتغمده بواســع رحمته، ويلهمهم جميعاً الصبر 
والســلوان.فقد أفنى الفقيد العظيم حياته مدافعاً عن مصالح وطنه، 
ورافعاً رايته خفاقة بين الأمم فى كافة المحافل الدولية. وسيظل التاريخ 
شاهداً على الدور الوطنى العظيم الذى قام به فى ملحمة التحكيم الدولى 
لاســرداد أرض طابا الغالية إلى السيادة المصرية، وغيرها من القضايا 
التى تصدى لها الوزير الأســبق بهدف أسمى لم يحد عنه، وهو تحقيق 
المصالح المصرية والدفاع عنها، ضارباً المثل لأجيال من الدبلوماســيين 
كان لهم النموذج والقدوة والنبراس الذى يضئ مســرتهم ليقتفوا أثره 

ويسيروا على دربه.

ترأس الســفير سامح أبوالعينين، مســاعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، 
الوفد المصري المشــارك في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشــركة بين مصر 
والولايات المتحدة الأمريكية، التي انعقدت في العاصمة واشــنطن يومي 4 و5 
سبتمبر 2024، وذلك بمشاركة الســفير/ معتز زهران سفير جمهورية مصر 

العربية في واشنطن.
وقد ركــزت الاجتماعات على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوســيع 
مجالات الاستثمار والتجارة الثنائية، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية طويلة 
الأمد بين مصر والولايات المتحدة. كما ناقشــت اللجنة فرص تعزيز الشراكة في 
قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والزراعة 

في اطار البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية الجديدة.
وأكد الســفير ســامح أبو العينين خلال كلمته في الجلســات على أهمية هذه 
الاجتماعات في دعم التعاون الاقتصادي المســتدام بين الجانبين، مشــراً إلى أن 
مصر تعتبر الولايات المتحدة شريكاً رئيســياً في جهود التنمية الاقتصادية. كما 
شــدد مســاعد وزير الخارجية على حرص مصر على تعزيز التبادل التجاري 
والاســتثماري مع الولايات المتحدة، بما يعزز من نمو الاقتصاد المصري ويخلق 
فرص عمل جديدة للشــباب. وأكد أن هذه اللجنة المشتركة تمثل منصة مهمة 

لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصلحة الشعبين.

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية يرأس الوفد المصري 
المشارك في اعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة في واشنطن
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فى اطار تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى المستمر بين مصر وكوريا 
الجنوبية وبمناســبة قرب الاحتفال بمــرور ٣٠ عاما على بدء العلاقات 
الدبلوماســية بين الدولتين فى عام ٢٠٢٥، التقى الســفير / خالد عبد 
الرحمن سفير جمهورية مصر العربية فى كوريا الجنوبية برئيس مجلس 

.»KOIMA« الإدارة والرئيس التنفيذى لرابطة المستوردين الكوريين
هذا، وقد أعرب السفير المصرى عن التقدير للتعاون بين مصر والرابطة 
خلال الســنوات الماضية، مُشــراً لأهمية تعزيز هذا التعاون وتفعيله 
وبخاصة فى ظــل تنامى العلاقات بين البلدين خلال الســنوات القليلة 

الماضية، والإمكانات الكبيرة الموجودة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
ونوه السفير المصرى الى امكانية ترتيب زيارات لوفود تجارية وصناعية 
كورية لمــر خلال العام القادم لمناقشــة التعــاون فى عدة مجالات، 
وتنظيم لقاءات مع ممثــى الحكومة والقطاع الخاص، واقترح أن يكون 
البلدان ضيوف شرف فى المعارض المختلفة التى يتم تنظيمها فى القاهرة 
وسول، بما يعزز العلاقات المصرية/ الكورية الجنوبية فى مجال التجارة 

والصناعة.

اليونان  كوريا الجنوبية 

التقى الســفير عمر عامر، ســفير جمهورية مصر العربية لدى أثينا، 
السيدة/ Niki Kerameus، وزيرة العمل والتأمينات الاجتماعية، حيث 
ناقشا ســبل تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، والبدء الفعلى 
لتنفيذ اتفاق العمالة الموســمية، بما يسُــهم فى توفير العديد من فرص 
العمل وبشــكل قانونى وآمن للعمالة المصرية فى اليونان، وهو ما يسُهم 

بدوره فى الحد من الهجرة غير الشرعية.
وقد أكدت وزيرة العمــل حرص اليونان على الاســتفادة من الخبرات 
المصريــة فى المجال الزراعــى وتأمين كافة الحقــوق للعمالة المصرية، 
ورحبت باستقدام المزيد من العمالة المصرية فى مجالات التشييد والبناء، 
والسياحة، وغيرها من مجالات العمل فى اليونان، مشيدة بكفاءة وحرفية 
العمالة المصرية.كما تم الاتفاق على مواصلة الجانب اليونانى اســتكمال 
ســداد كافة التأمينات الاجتماعية للمواطنين المصريين الذين سبق وأن 

عملوا فى اليونان.

 لشبونة البرتغال 

شــارك السفير/ وائل النجار سفير جمهورية مصر العربية فى لشبونة فى 
غداء العمل الذى دعا له وزير الخارجية البرتغالى لرؤســاء بعثات الدول 
العربية المعتمدة لدى البرتغــال، وذلك بمقر وزارة الخارجية البرتغالية، 
وقد تناول اللقاء العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية، وعلى رأســها 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والجهود الهادفة إلى الوصول إلى وقف 
إطلاق النار، والملف الســورى، وتطورات الجهود الجارية فى السودان، 
فضلاً عن الحرب فى أوكرانيا.وقد حرص السفير/ وائل النجار على التأكيد 
على محددات الموقف المصرى تجاه تطورات الوضع فى غزة لاســيما فيما 
يتعلــق بالتطورات الجارية الهادفة إلى التوصــل إلى وقف إطلاق للنار، 
والجهود المصرية المضنية من أجل تفادى التصعيد العسكرى فى المنطقة 
نتيجة اســتمرار الحرب الإسرائيلية على غــزة، وكذا الموقف المصرى من 
تطورات الأوضاع فى الســودان.كما ناقش اللقاء ســبل تعزيز العلاقات 
العربية البرتغالية، حيث قام الســفير وائــل النجار بطرح مجموعة من 
المقترحات الهادفــة إلى تعزيز التعاون بين الــدول الناطقة بالبرتغالية 
وجامعة الدول العربية، فضلاً عن ســبل دعم الغرفة البرتغالية العربية 

للتجارة والصناعة.

التقى الســفير/ وائل النجار، ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
البرتغال بالدكتــور/ Ricardo Arroja رئيس مجلس إدارة وكالة 
الاســتثمار والتجارة الخارجية البرتغالية AICEP وكل من السيدة/ 
 Joana Gaspar /نائب رئيس الوكالة، والســيدة Maria Branco
عضو مجلس الإدارة على ضوء توليهم مهام منصبهم الجديد، وتناول 
اللقاء التأكيد على تطلع مصر لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية 
مع البرتغال للوصول بها إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين 
البلدين. وتم الحديث عن الجهود المبذولة لتسهيل تأسيس شراكات مع 
البرتغال قائمة على المنفعة المتبادلة، والتى تجلت فى تنظيم أول منتدى 
للشراكة من أجل الاســتثمار بين البلديــن فى أكتوبر 2022، وإعادة 
تســيير رحلات مصر للطيران المباشرة بين القاهرة ولشبونة لتسهيل 

حركة التجارة ورجال الأعمال إلى جانب السياحة.
كما تم مناقشة الخطط المســتقبلية لتعزيز التعاون ما بين الجانبين 
وعلى رأسها النســخة الثانية من منتدى الشراكة من أجل الاستثمار، 
مع إعطاء أولوية لمجالات جديدة مثــل الطاقة المتجددة والصناعات 

التكنولوجية والمناطق اللوجستية.

نشاط السفاراتنشاط السفارات
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اســتقبل صاحب السمو الملكى الأمير جلوى بن عبد العزيز بن مساعد 
آل ســعود، أمير منطقة نجران بمقر الإمارة، السيد/ أحمد عبد المجيد 
القنصل العام لجمهورية مصر العربية بجدة، حيث تناول اللقاء سبل 
تعزيز وتطويــر مجمل العلاقات الثنائية الأخوية المتميزة بين البلدين، 
والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة المتعلقة بالجالية المصرية 
المقيمة فى نطاق إمارة نجران. ونقــل القنصل العام لجمهورية مصر 
العربية بجدة لأمير منطقة نجران تحيات الســيد الدكتور/ بدر عبد 
العاطى وزيــر الخارجية والهجرة وشــئون المصريين بالخارج، كما 
أثنى القنصل العام على العلاقات التاريخية المصرية الســعودية، وما 
تشــهده هذه العلاقات بين البلدين الكبيرين حاليــاً من تميز بقيادة 
الســيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشقيقه خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل ســعود، مبدياً اهتمام جمهورية مصر 
العربية بتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية فى جميع المجالات 

وخاصة فى مجال الاستثمار.ومن جانبه، عبر أمير منطقة نجران .

 الجزائر  نجران 

استقبل السيد د. مختار وريدة، سفير جمهوريه مصر العربية فى الجزائر، 
كل من المهندس ســيد الوزير نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين 
العرب، وبصحبته الســيد درام دبسى المدير الإقليمى للشركة، والمهندس 
طارق الشرشــابى مدير فرع الجزائر، والأستاذ علاء الزغبى المدير المالى 

لفرع الجزائر، وذلك بمقر السفارة المصرية بالجزائر.
وتهدف الزيارة لتعزيز تواجد شركة المقاولين العرب المصرية الرائدة فى 
مجال الإنشاءات والمشروعات فى الجزائر الشقيقة، والتعرف على الفرص 
المتاحة فى هذا السوق الواعد، حيث تحظى شركة المقاولين العرب بسمعة 
متميزة فى الجزائر، وســبق لها تنفيذ العديد مــن المشروعات العمرانية 
والبنية الأساســية فى الجزائر.وصرح الســفير المصرى لدى الجزائر أنه 
تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الخارجية بمساندة ودعم أنشطة الشركات 
المصرية العاملة فى الخارج، فقد تم الاتفاق مع نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة المقاولين العرب على عدة محــاور للعمل، تهدف لتعزيز التعاون 
الثنائى للشركة مــع الجانب الجزائرى، وإنجاز المشروعات ذات الأولوية 
التى سيتم الاتفاق عليها، علاوة على بناء وتطوير شركة المقاولين العربر.

 باريس الدوحة 

فى إطــار تفعيل علاقــات التعاون مع قطر، التقى الســفير عمرو 
الشربينى، سفير جمهورية مصر العربية بالدوحة، مع السيد سلطان 
بن أحمد العسيرى، مدير صندوق قطر للتنمية بالإنابة، حيث أشاد 
الجانبــان بالعلاقات القوية والمميزة التــى تربط بين مصر وقطر 
والتواصل المســتمر بين قيادتى البلدين، مما انعكس فى تزايد وتيرة 
الزيارات الثنائية وآخرها زيارة الســيد وزيــر الخارجية والهجرة 
وشــئون المصريين بالخارج إلى الدوحة فى نهاية شهر يوليو الماضى، 
مع التأكيد على أهمية اســتشراف آفاق جديــدة للتعاون الثنائى فى 
المجالات ذات الأولوية للبلديــن على ضوء وجود فرص هامة لتوثيق 
التعاون المشترك.وقد تبادل الجانبان خلال اللقاء الرؤى حول سبل 
التعاون لمعالجة القضايا التنموية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، 
وذلك فى إطار جهود إحلال الأمن والسلام وتقديم الدعم والمساعدات 
الإنسانية.هذا، وقد استعرض السفير المصرى خلال اللقاء المبادرات 

التنموية للحكومة المصرية وفقاً للخطط والاستراتيجيات الوطنية.

أقام السفير علاء يوسف سفير مصر فى فرنسا حفل استقبال للبعثة 
المصرية البارليمبية المشــاركة فى دورة الألعــاب البارلمبية المقرر 
تنظيمها خلال الفترة من 28 أغســطس وحتى 8 سبتمبر 2024، 
بحضور الدكتور حســام الدين مصطفى رئيــس اللجنة البارلمبية 
المصرية ورئيس البعثة المصرية، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة، وعدد 
من رؤســاء الاتحادات بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين المشاركين 

فى البطولة.
واستعرض الســفير علاء يوسف التنســيق القائم بين السفارة فى 
باريس واللجنة البارلمبية المصرية خلال الفترة الماضية بهدف ضمان 
مُشــاركة مصرية ناجحة فى تلك الدورة سواءً فى الألعاب الجماعية 
أو الفردية، مُشيراً إلى الآمال الكبيرة المعقودة على اللاعبين المصريين 
لتحقيق نتائج مُشرفة. كما نوَّه ســفير مــر فى باريس بالاهتمام 
الكبير الذى توليه الدولة للأشخاص من ذوى الهمم، والدعم المتواصل 

للنهوض بهم فى مختلف القطاعات.

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

13



بدعم وتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار، تسلمت 
ســفارة جمهورية مصر العربية فى لاهاى من السلطات الهولندية 
المعنية ثلاث قطع أثرية مصرية قديمة، حيث عقدت مراسم التسليم 
فى مقر الســفارة فى حضور مســئولى وزارتى الخارجية والعلوم 
والثقافة الهولنديتين، علاوةً على مسئولى جهاز التفتيش على التراث 
الثقافى ووحــدة الجرائم الثقافية فى الشرطة الهولندية، وشــهدت 
المراسم توقيع السيد الســفير/ حاتم عبد القادر، سفير جمهورية 
مصر العربية لدى مملكة هولندا، مســتندات تســلم القطع تمهيداً 
لسرعة نقلها إلى مصر. وقد تمثلت الآثار المستردة فى تمثال أوشابتى 
من الخزف لمتوفى يدعــى أبيتحمس ينتمى إلى عصر الدولة الحديثة 
بين الفترة من الأسرة 26 إلى 30 ويعود تاريخه إلى ما بين عامى 664 
و332 قبل الميلاد، وأجزاء من تابوت خشــبى عليها نقوش تصور 
الإلهة إيزيس يعتقد فى انتمائها إلى الأسرة 26 أو 27 المصرية القديمة 

ويعود تاريخها إلى ما بين عامى 663 و504 قبل الميلاد، .

 كوبنهاجن  هولندا 

شارك السفير/ محمد كريم شريف فى اجتماع مجموعة سفراء الدول 
الإفريقية المعتمدين فى الدنمارك مع وزير خارجية مملكة الدنمارك/ 
لارس لوكا راسموســن وذلك لمناقشة الاســراتيجية الدنماركية/

الأفريقية الجديدة المقرر إطلاقها رسمياً خلال الأسبوع القادم.
أبــرز الوزير/ راسموســن توجه بلاده نحو الاســتفادة من هذه 
الإســراتيجية الجديدة لتعزيز ديناميكية العلاقات الدولية متعددة 
الأطراف وتحقيق المزيد من التناغم والمساواة فى العلاقات على النحو 
الذى يحقق تطلعات الشعوب الإفريقية فى التنمية والتطور، وبما فى 
ذلك تفعيل آليتى التعاون الأوروبى/الإفريقى الوزارية والرئاســية 
بما يخــدم التعاون المزمع مــع إفريقيا ويتماشى مــع التوجهات 
النوردية كما تتجسد عادة فى الإجتماعات السنوية الوزارية المشتركة 
الإفريقية/النوردية. كما أكد أيضاً على تطلعه للتفاعل البناء من قبل 
الدول والعواصم الافريقية عند إطلاق هذه الإستراتيجية، وعلى كونها 
إســراتيجية تصاعدية يمكن تطويرها وتحديثها وفقا للمستجدات 

والتفاعلات على الأرض
بورسودان  صوفيا 

استضاف السفير نادر ســعد، سفير مصر لدى بلغاريا، حفل عشاء 
بمقر السفارة المصرية فى صوفيا للترحيب ببعثة منتخب مصر للكرة 
الطائرة للناشــئين تحت ١٧ سنة، والتى تشــارك فى بطولة العالم 
للناشــئين التى تســتضيفها بلغاريا خلال الفترة من ٢٢ أغسطس 
وحتى الأول من ســبتمبر ٢٠٢٤. وقد أعرب السفير للاعبين والجهاز 
الفنــى عن الثقة الكاملة فى أنهم ســيمثلون مصر خير تمثيل خلال 
مباريات البطولة، لا ســيما وأن منتخب مصر هو حامل لقب بطولة 
أفريقيا للناشئين التى استضافتها الشقيقة ليبيا فى ديسمبر ٢٠٢٣. 
كما حث الســفير اللاعبين على بذل أقصى الجهد لكتابة تاريخ جديد 
لمنتخب الكرة الطائرة فى هذه المرحلــة العمرية، خاصة وأن بطولة 
العالم التى تستضيفها بلغاريا تقام للمرة الأولى لمنتخبات تحت ١٧ 
ســنة. ومن جانبه، توجه الدكتور يوسف حسن، عضو مجلس إدارة 
الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ورئيس بعثة منتخب مصر، بالشــكر 
للسفارة المصرية فى صوفيا على كافة التسهيلات التى قدمتها للمنتخب 

خلال معسكر الإعداد الذى تم إقامته فى صوفيا قبيل بدء البطولة.

اســتقبل الفريق/ مصطفى محمد نور والى ولاية البحر الأحمر الســيد 
القنصل العام فى بورسودان ســامح فاروق شحاته بمقر الأمانة العامة 
للولاية، وذلك مناسبة قرب انتهاء فترة عمله فى السودان، حيث ثمن الوالى 
الجهود الدؤوبة التى تبذلها القنصلية المصرية فى خدمة ورعاية الشعب 
المتقدمين  السودانيين  المواطنين  الشقيق، واســتقبال طلبات  السودانى 
لطلب تأشــرة دخول مصر، مشيدًا بحجم التنســيق غير المسبوق بين 

الولاية والقنصلية المصرية خلال المرحلة الحالية.
هذا وقــد بحث اللقاء أوجه التعاون المشــرك بين الولايــة والقنصلية 
خلال الفــرة الماضية، والعلاقات الأزلية والتاريخية المتميزة بين البلدين 
الشقيقين، كما تم تناول ســبل تعزير القطاعات الخدمية داخل الولاية، 
خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، واستغلال الكوادر والخبرات المصرية 
فى تحسين جودة الخدمات، فضلاً عن النظر فى تدشين عدد من المشروعات 
فى مجالات التشــييد والبنية التحتية. هذا، وقد قدم القنصل العام الشكر 
لحكومة ولاية البحر الأحمر على إطلاق أسم »شارع مصر« على أحد أكبر 

الطرق الرئيسية داخل مدينة بورسودان
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زار السفير نزيه النجارى، سفير مصر فى موسكو، الجناح المصرى 
المشــارك فى معرض الصناعات الهندســية، والــذى يعقد حالياً 
فى موســكو وتشــارك فيه عدة شركات مصرية برعاية المجلس 

التصديرى للصناعات الهندسية.
هذا، وتأتى مشــاركة الشركات المصرية على ضوء ما توليه الدولة 
المصرية مــن اهتمام بتطويــر القطاعــات الصناعية، وتوطين 
الصناعات وفتح أســواق تصديرية لها ومن بينها السوق الروسى. 
كما أكد السفير المصرى على دعم الســفارة والمكتب التجارى بها 
لتلك الجهود فى إطار تنويع الصادرات المصرية لروســيا، وزيادة 

التعاون بين القطاعات الهندسية والصناعية فى البلدين.

التقى السيد الســفير/ حداد عبد التواب الجوهرى، السفير المصرى فى 
مالابو، بوزير الصحة والرعاية الاجتماعية فى غينيا الاســتوائية السيد/ 
Damaso Mitoha Ayecaba، بحضــور كل من ســكرتير عام وزارة 
الصحة، ومديرة الإدارة العامة للصيدليــات والمختبرات الطبية بوزارة 
الصحة، لمتابعة تنفيذ مقترحات التعاون بين مصر وغينيا الاســتوائية فى 

مجالات الصحة والدواء.
هذا، وقد ناقش السفير المصرى مع وزير الصحة الغينى برامج السياحة 
العلاجية المتاحة فى المستشــفيات والمراكز الطبيــة المتخصصة بوزارة 
الصحة والسكان المصرية للمواطنين من غينيا الاستوائية، حيث أصبحت 
مصر حالياً وجهة ســياحية علاجية امام العديد مــن المرضى فى غينيا 

الاستوائية، فى ظل التسهيلات المقدمة فى هذا الصدد.
كما بحث الســفير مع وزير الصحة التعاون فى مجال الدواء، والجهود 
التى تمت خلال الفترة الماضية بين المؤسســات المعنية، وترحيب الجانب 
الاكواتورى بشركات الدواء المصرية لفتح فــروع ومخازن لها فى غينيا 
الاســتوائية لتلبية الطلب المحلى وإمكانية نفاذ الأدوية المصرية إلى دول 

الجوار فى منطقة وسط افريقيا.
بوليفيا 

 سنغافورة 

انطلاقاً من الرغبة فى ترســيخ التعاون الثنائى بين مصر وبوليفيا، 
إلتقى السفير/ حاتـــم النشـــار سفير جمهورية مصر العربية فى 
لاباز، مع السيدة/ ماريا رينيه كاســرو وزيرة الصحة البوليفية، 
حيث تناول الجانبان ســبل التوصل إلى مذكرة تفاهم بين البلدين 
تهــدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والخــرات والتجارب والإرتقاء 
بالمجال الصحى والدوائــى والبحث العلمى، وضمان تأهيل الكوادر 
فى مختلف التخصصات اعتماداً على الخبرات المصرية الرائدة فى هذا 
الصدد.وجدد السفير المصرى الدعوة إلى الوزيرة البوليفية للمشاركة 
فى أعمال المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية فى أكتوبر 
القادم، وأهميته فى دعم تبادل الخبرات بين الدول وأفضل الممارسات 
وتقديم التوصيات الخاصة بالنظم والخدمات والرعاية الصحية، كما 
تناول معها المبادرات المختلفة فى مجال الصحة وفتح الأســواق أمام 
الدواء المصرى.من جانبها، أشادت وزيرة الصحة البوليفية بالتطور 
والتقدم الصحى الذى شــهدته مصر خلال الأعوام الماضية، ورحبت 
بالســعى نحو إبرام مذكرة تفاهم مع مــر، مؤكدة على العمل فى 
نطاق التشريعات الوطنية ذات الصلة وبما يخدم المصلحة المشتركة .

استقبل رئيس البرلمان السنغافورى »ســياه كيان بينج« السفير أحمد 
مصطفى سفير مصر فى ســنغافورة وذلك بمقر البرلمان السنغافورى، 

حيث ناقشا سبل تدعيم العلاقات البرلمانية بين مصر وسنغافورة .
وقد طلب رئيس البرلمان الســنغافورى نقــل تحياته الى رئيس مجلس 
النواب المستشــار حنفى جبالى، مؤكدا إعتزاز سنغافورة بعلاقاتها مع 
مصر والتى كانت من أوائل دول العالم اعترافاً باســتقلال ســنغافورة 
عام ١٩٦٥ وإقامة علاقات دبلوماســية كاملة معها، مشيرا إلى أنه منذ 
ذلك الحين حظى البلدان بعلاقات متميــزة على كافة الاصعدة وحرصا 
على التنســيق الكامل والفعال بينهما فى مختلــف المحافل الدولية .من 
جانبه، أكد الســفير أحمد مصطفى أن رئيس البرلمان السنغافورى قد 
أعرب عن استعداده لمد جســور التواصل والتعاون مع البرلمان المصرى 
العريق والاســتفادة من خبراته العريضة، حيث يعد البرلمان المصرى من 
أقــدم برلمانات العالم، بما فى ذلك تبادل الزيــارات بين الوفود البرلمانية 
تحقيقاً لمزيد من التقارب بين الشــعبين الصديقين .تجدر الاشارة الى أن 
البرلمان الســنغافورى يتكون من غرفة واحدة فقط وهى مجلس النواب 
وتعود نشأته الى عام ١٩٥٩ عند انضمام سنغافورة الى اتحاد الملايو قبل 

استقلالها عنه عام ١٩٦٥.

 مالابو  موسكو 
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فى إطار متابعة جهــود التعاون مع الدول الأفريقية الشــقيقة، إلتقى 
السفير أحمد عبد العظيم، ســفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيريا 
 ،Gregory O. W. Coleman بالمفتش العام لجهاز الشرطة الليبــرى
حيث تناول اللقاء بحث العلاقــات الثنائية بين مصر وليبيريا والتعاون 
فى المجــال الشرطى. هذا، وقد أكد مفتش عــام الشرطة الليبيرية خلال 
اللقاء على تقدير الجانب الليبــرى للدور المصرى الفعّال فى دعم جهود 
التنمية فى ليبيريا، مشيداً بالدور المحورى الذى تسهم به مصر فى تطوير 
قطاع الشرطة الليبيرى، والعمل على بناء قدرات عناصر الشرطة الليبيرية 
وتزويدهم بأحدث الأســاليب التطبيقية ذات الصلة فى مختلف قطاعات 
العمل الشرطى من خلال دورات التدريب والمنح التى تقدمها المؤسسات 
المصرية لدعم جهود سلطات إنفاذ القانون فى ليبيريا، وبما يساهم بشكل 
فعال فى تنمية مهارات وانضباط عناصر الشرطة الليبيرية. وأشــار إلى 
تماشى الــدورات التدريبية التى تقدمها مصر لعناصر الشرطة الليبيرية 
مع الخطة الاســراتيجية لجهاز الشرطة الليبــرى )2020 -2025(، 

وخطة التنمية الوطنية الليبيرية)2024 -2030(. 

 سول  ليبيريا 

فى اطار تعزيز التبادل الثقافى والفنى المستمر بين مصر وكوريا الجنوبية، 
وبمناسبة قرب الاحتفال بمرور ٣٠ عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية 
بين الدولتين فى عام ٢٠٢٥، استقبلت ســفارة جمهورية مصر العربية 
فى كوريا الجنوبية الفرقة المصرية الُمشــاركة فى مهرجان دايجون الدولى 
للمسرح الخامس عشر )DIPFE( والذى يقــام فى الفترة من ٣ إلى ١٧ 

أغسطس ٢٠٢٤ بمدينة دايجون.
هذا، ويمثل مصر فى فعاليات هذا العام العرض المسرحى » جسم وأسنان 
 SITFY وشعر مســتعار« تأليف وإخراج مازن الغرباوى وإنتاج شركة
Media Production بالتعــاون مــع روانا للإنتــاج الفنى و مسرح 

الهوسابير يومى ٥ و ٦ أغسطس الجارى.
وتعُد تلك المشــاركة الأولى لمصر ضمن فاعليات مهرجان دايجون الدولى 
للمسرح الخامس عشر، والذى تنظمه جمعية المسرح بدايجون فى مختلف 
مســارحها المغلقة والمفتوحة. ويقُام المهرجان بشكل سنوى فى دايجون 
بكوريا الجنوبية منذ عام ٢٠٠٩، ويتميز بمجموعة متنوعة من العروض 

من جميع أنحاء العالم .
 السنغال  كينيا 

شارك السفير وائل نصر الدين عطية، سفير جمهورية مصر العربية 
لدى كينيــا، فى افتتاح فرع البنك التجــارى الدولى CIB فى الحى 
التجارى المركزى بمدينة مومباسا الســاحلية، والذى يعد الفرع 
السابع للبنك فى كينيا، حيث أعرب سفير مصر عن سعادته بالنمو 

المطرد الذى يحققه البنك المصرى فى كينيا خلال فترة وجيزة.
وشــدد نصر الدين على أن وجود البنك التجــارى الدولى يعكس 
نمــو العلاقات الثنائية التجارية، ويمثل أحــد التجارب الناجحة 
للاســتثمارات المصرية فى الدولة ذات الاقتصــاد الأكبر فى شرق 
أفريقيا. وأكد أن توسع البنك فى السوق المصرفى الكينى من شأنه أن 
يقلص العوائق اللوجيستية التى تواجه المستثمرين ورجال الأعمال 
من الجانبين، بما يهيئ المجال للقطــاع الخاص المصرى لدخول 
السوق الكينية، ومنها إلى أسواق دول إقليم شرق أفريقيا التى تضم 

ما يزيد عن ٣٠٠ مليون مواطن. 
جدير بالذكر أن البنك التجارى الدولى كان قد أتم فى يناير ٢٠٢٣ 
اســتحواذه على بنك Mayfair الكينى وافتتــح أول الفروع التى 

تحمل أسمه فى العاصمة نيروبى فى شهر إبريل من ذات العام.

إلتقى السفير خالد عارف سفير جمهورية مصر العربية فى السنغال، 
مع رئيــس الوزراء الســنغالى Ousmane Sonko بصحبة وفد من 
رجال الأعمال المصريين ضم كل من المهندس معتز الغرابلى - رئيس 
مجلس إدارة شركة الغرابلى للأعمال الهندســية »GIECO«، وعمرو 
مكاوى - عضو مجلــس إدارة الشركة المصريــة الأفريقية العربية 
للتنمية »EGAAD«،للتباحث حول المشــاريع التى يمكن أن يشارك 
فيها القطاع الخاص المصرى لدعم جهود الســنغال فى تحقيق النمو 
الاقتصادى والتنمية المســتدامة. وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء 
بالنهضة التى حققتها مصر فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، 
مُشــراً إلى متابعته مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمشــاريع 
العملاقة التى تم تنفيذها مؤخراً لاســيما فيما يتعلق بزيادة الرقعة 
الزراعية، وإنشــاء مدن صناعية جديدة، وتحديث وتطوير قطاعى 
النقل البرى والبحرى.وأعرب Sonko عن ترحيبه بمساهمة الشركات 
المصرية فى بناء بلاده وفقاً لــ »رؤية السنغال 2050« التى تستهدف 
تحقيق التنمية وخلق فرص عمل إعتماداً على ثروات البلاد الطبيعية.

نشاط السفاراتنشاط السفارات
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التقى السيد السفير / حازم حنفى سفير جمهورية مصر العربية 
لدى بنما الســيد الدكتور Fernando Boyd وزير الصحة حيث 
اســتعرضا مجالات التعاون فى المجال الصحــى من حيث تبادل 
الخبرات الطبية، ومبادرات الصحة العامة التى توليها مصر أولوية 
وأهمية بالغة، ودراسة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين فى 

مجال الصحة العامة لتعزيز التعاون والعمل الُمشترك. 
جدد الســفير المصرى الدعوة إلى الوزير البنمى للمشاركة النسخة 
الثانية من المؤتمر العالمى للســكان والصحة والتنمية المقرر عقدة 
خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر 2024. كما تم التباحث بشأن 
إمكانات مصر فى الصناعات الدوائية والأهمية التى توليها لتصدير 
الأدويــة واللقاحات لمختلف دول العالم خاصة بعد نجاح مصر فى 
تصدير الأنسولين لكوبا ورغبتنا فى التوسع فى أمريكا اللاتينية بما 
يتماشى مع استراتيجية بنما لكى تصبح مركزاً للصناعات الدوائية، 

حيث يحظى الدواء المصرى بتنافسية وجودة عالية.

قام الدكتور خالد العنانى، وزير الســياحة والآثار الأســبق، بزيارة إلى 
موريشيوس لتوجيه الشكر المصرى على انضمام موريشيوس إلى التوافق 
الأفريقى لاختياره مرشحاً للاتحاد الأفريقى لمنصب مدير عام اليونسكو، 

بما يعكس عمق التعاون والتفاهم بين البلدين.
وصرحت الســفيرة عبير علم الدين، ســفيرة جمهورية مصر العربية فى 
موريشيوس، بأن الزيارة تضمنت سلسلة من اللقاءات البناءة بمشاركة 
السفارة، والتى تم خلالها مناقشة الترشــيح بشكل مفصل مع كل من 
وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء ووزيرة التعليم، بالإضافة الى وزير 

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار.
وأضافت الســفيرة المصرية بأن الدكتور العنانى أشاد بحفاوة الاستقبال 
وكرم الضيافة من قبل الجانب الموريشى، وأكد على أن هذه الزيارة تأتى فى 
إطار الاستعدادات الجارية لصياغة البرنامج الانتخابى النهائى للترشيح 
الذى ســيتوافق مع الأجندة الأفريقية ٢٠٦٣، مشــدداً على حرصه على 
الانفتاح على كافة الآراء والمقترحات لضمان أن يعكس برنامجه الانتخابى 
تطلعات وشــواغل كافة الدول الأعضاء فى اليونسكو فى مجالات التعليم 

والثقافة والعلوم والاتصال.

 بوخارست 

 Luminita /اســتقبلت وزيرة الخارجيــة الرومانية الســيدة
Odobescu، الســيد الســفير/ مؤيد الضلعى، سفير جمهورية 
مصر العربية لدى رومانيا، حيث تنــاول اللقاء العلاقات الثنائية 
بين البلدين وسبل تنميتها، وكذا مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك، بما فيها الاستعداد لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين 
البلدين. كما اســتعرض السفير الضلعى الجهود المصرية المبذولة 
لوقف اطلاق النار فى غزة، ومنع التصعيد فى المنطقة الذى قد يؤدى 

إلى حرب شاملة.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة الرومانية على عمق وتاريخية علاقات 
بلادها مع مصر، مشــرة إلى أن مصر ستظل شريك هام لرومانيا. 
وحول الأوضاع فى الشرق الأوسط، أشادت السيدة الوزيرة بالدور 
الذى تلعبه القاهــرة فى الأزمة الحالية، موكدةً دعم بوخارســت 
للتحركات المصرية لوقف اطلاق النار، وتجنب التصعيد فى المنطقة.

موريشيوس  بنما 

 هونج كونج 

تفقد الســفير/ باهر شــويخى القنصل العام المصرى فى هونج كونج 
 Asia Fruit المصرى فى معرض الحاصلات الزراعية الأســيوى السنوى
Logistica، والذى تســتضيفه هونج كونج خــال الفترة من ٤ – ٦ 
ســبتمبر ٢٠٢٤، ويشــارك فيه أكثر من ٥٠ شركة من كبرى الشركات 
المصرية العاملة فى مجالات زراعة وإنتاج وتصدير الفاكهة والخضراوات، 

وذلك بالتنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية المصرى.
وفى إطار سعى البعثة نحو الترويج للمنتجات الزراعية المصرية والعمل 
على زيادة معدلات الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات 
الزراعية المصرية المتميزة، حرص الســفير/ باهر شويخى على الالتقاء 
بعدد من ممثلى الشركات المصرية العارضة، حيث بحث معهم سبل تنمية 
الصادرات المصرية إلى هونج كونج، مبرزاً الحوافز والمزايا التى يمكن أن 
تستفيد منها المنتجات الزراعية المصرية المتنوعة سواء فى هونج كونج أو 

مكاو.
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وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره التركى رجب طيب أردوغان على إعلان 
مشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الإستراتيجى رفيع المستوى بين جمهورية 

تركيا وجمهورية مصر العربية، فى أنقرة سبتمبر )2004(
جاء نصه كالتالي:

إن جمهوريــة تركيــا وجمهوريــة مصر 
إليهما فيما بعد الطرفين،  العربية المشــار 
اســتنادا لروابط الصداقــة القوية والقيم 
المشــركة التــى تربط البلديــن ومبادئ 
الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك والتعاون 
الأمم  ميثــاق  ومبادى  مقاصــد  واحترام 
المتحدة، وبناء على الإعلان المشــرك لإعادة 
رفيع  الاستراتيجى  التعاون  مجلس  تشكيل 
المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية 
مصر العربية، والموقع فى 14 فبراير 2004 
بالقاهرة، وأخــذا فى الاعتبار أن عام 2018 
الدبلوماسية  العلاقات  إقامة  مئوية  سيمثل 
بين تركيا ومصر، وإذ تعربان عن إرادتهما 
المســتوى  فى  وتعاونهما  شراكتهما  لترفيع 
جديدة  قطاعات  واستكشاف  الاستراتيجى 
للتعــاون بين الدولتين بنــاء على المصلحة 

المتبادلة ومبدأ التضامن.
والرخاء  الســلم  لتعزيز  وإذ تســتهدفان 
والاستقرار فى محيطهما وما ورائه، وتعيدان 
وقواعد  بمبــادئ  التزامهما  عــى  التأكيد 

القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
وإذ تعتزمان تعزيز التنســيق والتعاون فى 
المحافل الدولية للمساهمة فى الجهود الدولية 
للتعامل مع التحديــات العالمية بما فى ذلك 
التنمية المســتدامة، وتغــر المناح وحماية 

البيئة، والأمن الغذائى.
وإدراكا منهما للأهميــة المحورية للتعاون 
الرخــاء والتنمية  الاقتصــادى فى تحقيق 
الاقتصادية والاجتماعية لشعبيهما من خلال 
شراكة اقتصادية مميزة ومثمرة ذات منفعة 

متبادلة للطرفين.
وبناء على الاجتمــاع الأول لمجلس التعاون 
الإســراتيجى رفيع المستوى بين جمهورية 
والذى  العربية،  التركية وجمهورية مــر 
عقد برئاســة رئيسى الدولتين فى القرة فى ٤ 

سبتمبر ٢٠٢٤.
بالتوقيع على مذكرات  الطرفان  1 - يرحب 
التفاهم فى مجالات المالية، والبيئة والعمران 
المشــركة،  والصحة والطاقة، والمشروعات 
والزراعــة، والطيران المدنــى، والاتصالات 
العالى،  والتعليم  المعلومــات،  وتكنولوجيا 
والعمل والتشغيل. والتعاون وبناء القدرات 
والســكك الحديدية وسياســات المنافسة، 
الدبلوماســيين، ويقرران الارتقاء  وتدريب 
التعاون  وتعميق  لتنويع  المشتركة  بالجهود 
والتنســيق متعدد الأوجه بين الطرفين من 
خلال تطوير الإطار القانونى الثنائى القائم 

فى كافة المجالات حسب الحاجة.

2 - يطلبان من مجموعة خارجية البلدين، 
العمل  لوزيرى  المشــركة  الرئاســة  بدء 
الثنائية بين الدولتين  على إدارة العلاقــات 
فى كافة المجــالات، وأن يتــم اعتماد عمل 
المجموعة فى الاجتماع القادم لمجلس التعاون 

الإستراتيجى رفيع المستوى.
3 - يعربــان عن تطلعهمــا لزيادة حجم 
التجارة البيئية إلى 15 مليار دولار أمريكى 
من خــال المزيــد من تعزيــز العلاقات 
الطرفين  الاقتصاديــة والتجاريــة بــن 

واستثمار الإمكانيات المتاحة.
4 - يوافقــان على الاســتمرار فى تطوير 
مناخ الاســتثمار لرجال الأعمال بدولتيهما 
واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الســياق 
لإزالة العوائق التى يواجهها المســتثمرون 
والــركات عــى كل جانب، وتشــجيع 

الاستثمارات الجديدة.
5 - يعيدان التأكيد عــى تطلعهما لتعزيز 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويعربان عن 
تطلعهما لتعزيز التعاون فى مجالى الصناعة 

والبنية التحتية.
6 - يشــجعان التعاون الثنائى فى مجالات 
من  الأعمال  وريــادة  الصغيرة  المشروعات 
خلال دعم رواد الأعمال من الشباب لتنفيذ 

مشروعات مشتركة.
7 - يعربان عــن التزامهما بترويج وزيادة 
المشروعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية 
المشــركة فى كافة المجالات بهدف تحقيق 
التكامــل الإنتاجى والاســتهلاكى، وكذلك 
أفريقيا  الأخــرى فى  الدول  إلى  التصديــر 

وأوروبا وأجزاء أخرى من العالم.
8 - يشجعان المشاركة الدورية فى معارض 
الاقتصادية  والفعاليات  التجارة  ومؤتمرات 
المنتديات والندوات والمؤتمرات وورش  مثل 
العمل فى كل من تركيا ومصر، وكذلك تبادل 

وفود التجارة والأعمال بين الطرفين.
9 - إعــادة تأكيد اســتعدادهما لمواصلة 
البلدين،  بين  والدبلوماسى  السياسى  الحوار 
وتوسيع نطاق التشاور فى المجالات المختلفة 
مثل العسكرية والأمنية والشئون القنصلية.

10 - يؤكــدان أهميــة التعــاون الوثيق 
فى مجــال الطاقة وتطويــر الحوار حول 
العلاقــات الثنائية والمشروعات المشــركة 
والاســتثمارات، فضلاً عن دعم التعاون فى 
مجالات  وتحديداً  الطاقة،  مجال  فى  التحول 
الطاقة المتجددة وكفــاءة الطاقة بناء على 

مبدأ المنفعة المتبادلة.
11 - يقــرآن بأهمية التعــاون الثنائى فى 
الدولية  البيئية، وفى إطار المنظمات  المسائل 

التــى تتمتع الدولتــان بعضويتها بهدف 
التنوع  المناخ وإيقاف فقدان  مكافحة تغير 
البيولوجــى، ومنــع التصحــر، وتدهور 

الأراضى، والتحديات الشبيهة الأخرى.
12 - يعربان عــن دعمهما تعزيز التعاون 
الثنائى فى مجال الطيران المدنى وتشــجيع 
الســلطات المعنية لتسهيل إجراءات تسيير 
الرحلات  عدد  وزيــادة  الجوية،  الخطوط 
الجوية وتســهيل عمــل شركات الطيران 
والمساهمة فى تنويع روابط النقل الجوى من 

خلال إطلاق رحلات على مسارات جديدة.
13 - يتفقان على تعزيز التعاون الثنائى فى 

مجالات الإسكان والتخطيط العمرانى.
14 - يعربان عن أهميــة تعميق التعاون 
فى مجــالات العمل والتوظيــف والضمان 

الاجتماعى.
15 - اتفقا على تعزيــز التعاون فى مجال 
السياســات العامة بما فى ذلك حماية المرأة 
الاحتياجــات  وذوى  والأطفــال  والأسرة 

والمسنين والمساعدات الاجتماعية.
16 - يعربان عن تطلعهما لتعزيز التعاون 
المســتويين  الدبلوماسى على  التدريــب  فى 
توقيع  الأطراف عن طريق  الثنائى ومتعدد 
الأكاديميات  مذكرة تفاهــم جديدة بــن 
الدبلوماسية فى البلدين، والتى ستحل مكان 

مذكرة التفاهم السابقة لعام 2007.
17 - يؤكــدان عــى الروابــط الثقافية 
على  ويوافقان  الدولتــن،  بين  والتاريخية 
تعزيــز تعاونهمــا فى مجالات الســياحة 

والثقافة والتعليم والشباب والرياضة
18 - يعربان عــن نيتهما تطوير التعاون 
ومكافحة  والاتصــالات  الإعلام  مجالات  فى 

المعلومات المضللة.
19 -يتفقان على استكشاف فرص التعاون 

فى مجال التدريب الفنى والمهنى.
20 - يتفقان على تعزيز التعاون الثنائى فى 

مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية.
21 - يعربان عن التزامهما بتطوير التعاون 
فى مختلف المجالات المنطقة بوســائل النقل 

بما فى ذلك النقل البحرى والجوى والبرى.
22 - يشددان على أهمية تعزيز التعاون بين 
الســلطات المحلية للطرفين بهدف مكافحة 
الإرهاب بكافة أشــكاله وصورة ومكافحة 
الجريمة المنظمة العابرة للحدود بما فى ذلك 
تهريب المهاجريــن غير الشرعيين والاتجار 

بالبشر وتجارة المخدرات.
20 - يعربان عن التزامهما بتعزيز التعاون 
لدعم الجهود متعددة الأطراف والتنســيق 
المواقف ذات المنفعــة المتبادلة فى المنظمات 
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الاســتمرار  عن  فضلا  والإقليمية،  الدولية 
فى التنســيق والتشاور بين الدولتين فى هذه 
فى  الترشــيحات  المتبادل  والدعم  المنظمات 

المنظمات الدولية كلما أمكن.
24 - يعربان عن تطلعهما للمزيد من تعزيز 
التشاور حول المسائل الإقليمية بالإضافة إلى 

تطوير بناء القدرات فى القارة الأفريقية.
25 - يوافقان على الاســتمرار فى التعاون 
الوثيق بالمنظمات الدوليــة والإقليمية، بما 
فى ذلك الأمــم المتحدة ومنظمــة التعاون 
الإســامى، فضلا عن تشــجيع مزيد من 
الدول  تركيا وجامعة  والتعاون بين  الحوار 

العربية.
26 - يعيدان التأكيد عــى نيتهما لتعزيز 
التعاون فى إطــار مجموعة »D8« للتعاون 

الاقتصادى.
الإسرائيلية  الانتهــاكات  مواجهة  فى   -  27
الصارخــة والمســتمرة للقانــون الدولى 
والقانون الدولى الإنسانى فى غزة، بما فى ذلك 
اســتهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية 
والمستمرة منذ 11 شهرا، والكارثة الإنسانية 
الفورى  الحالية فى غزة يطالبــان بالوقف 
والدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن 
والمحتجزين، وتدفق المســاعدات الإنسانية 
والطبية دون انقطاع ودون عوائق إلى قطاع 
غــزة، وإلى جميع أنحائه، وفقــاً لقرارات 
مجلس الأمن، كما يطالبان بالتضامن القوى 
فى جهــود إعادة إعمار غزة، والاســتعادة 
الفورية للســام فى المنطقة لمنع المزيد من 
التصعيد. ويعربان عن استعدادهما لتعزيز 
مستوى التنسيق والتعاون بين تركيا ومصر 
لدعم جهود التعامل مع الوضع الإنسانى فى 

غزة.
28 - يعربــان عــن القلــق العميق إزاء 

الممارســات الإسرائيلية غــر الشرعية فى 
الضفة الغربيــة بما فيها القدس الشرقية، 
وإدانة الأنشطة الاســتيطانية الإسرائيلية، 
وعنف المستوطنين، فضلاً عن التصريحات 
الصلة  ذات  والتحريضيــة  التصعيديــة 
والاقتحامات الســكرية الإسرائيلية للمدن 
الفلســطينية، ويدعــوان المجتمع الدولى 
لدعم جهود الســلطة الوطنية الفلسطينية 
لرفع ومواجهة القيــود الإسرائيلية وكذلك 
مع  الشرعية،  غير  والممارسات  السياسيات 
ومســئولياتها  بواجباتها  القيام  تمكينها 
تجاه الشــعب الفلسطينى فى غزة والضفة 

الغربية بما فيها القدس الشرقية.
29 - يعيــدان التأكيد على دعمهما الثابت 
للمطالبــة بإنهــاء الاحتــال الإسرائيلى 
لــأراضى الفلســطينية، والحق الشرعى 
للشعب الفلســطينى لإقامة دولة مستقلة 
ذات ســيادة على خطوط الرابع من يونيو 
الشرقية،  القدس  وعاصمتها   ،1967 لعام 
مع الحفاظ على حق العودة لكافة اللاجئين 
الفلسطينيين ودعوة الدول التى لم تعترف 
بعد بدولة فلسطين لاتخاذ خطوات سريعة 
بالاعــراف بها ويعيدان فى هذا الســياق 
التأكيد على أهمية المبادرات الخاصة بلجنة 
الاتصــال المعنية بغــزة والتابعة لمنظمة 

التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية.
الرامية  الجهود  30 - يعربان عن مساندة 
لتحقيق وحدة الصف الفلســطينى لأهمية 
الدقيقــة من عمر  المرحلة  ذلك فى هــذه 

القضية الفلسطينية.
31 - يعيدان التأكيد على التزامهما المشترك 
لتحقيق الحل الدائم والشــامل للصراع فى 
سوريا اتســاقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 
2254 ويؤكدان أهميــة مكافحة الإرهاب 

مع  ســوريا  فى  وصوره  أشــكاله  بكافة 
التشديد على أهمية سيادة سوريا وسلامتها 
الإقليمية، كما يؤكدان على أهمية مساعدات 
المبكر  التعافى  الإنسانية ومشروعات  الإغاثة 
للشعب السورى، ويطُالبان المجتمع الدولي

باستمرار الجهود على مستوى مرض.
32 - يؤكدان أهمية دعم سيادة واستقرار 
العراق، ويعُربان عن دعمهما لجهوده نحو 

التنمية وإعادة الإعمار.
33 - يؤكــدان تطلعهمــا لدعــم عملية 
سياسية بملكية وقيادة ليبية، وبتسهيل من 
قبل الأمــم المتحدة بهدف الحفاظ على أمن 
واستقرار وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية 

ووحدتها السياسية.
34 - يتفقان على أهمية ضمان السلم والأمن 
والاستقرار فى القرن الأفريقى والحفاظ على 
علاقات حسن الجوار والصداقة، فضلاً عن 
الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية 

لكل دولة.
إزاء  35 - يعربان عن أســفهما وقلقهما 
الصراع الجارى إلى فى السودان، والذى أدى 
! تبعات إنسانية مدمرة ة مديرة فى أرجاء 
الســودان والمنطقة، ويرحيات بالمبادرات 
الخاصة يحــل الأزمة ســلميا، ويدعمان 
هذا  فى  المشــركة  الدبلوماســية  الجهود 

السياق.
36 - يؤكدان تصميمهما على الاستمرار فى 
الجهود المشتركة لمزيد من تعزيز العلاقات 
فى كافة المجــالات، وهــى العلاقات التى 
تســتمد قوتها من أواصر الصداقة عميقة 
الشــعبين  مصالح  لخدمة  وذلك  الجذور، 

الصديقين والشقيقين والمنطقة بأسرها.

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

19



المجلس المصرى للشئون الخارجية 
خلال شـهر أغسـطس 2024، عقد 
المجلـس المصرى للشـئون الخارجيـة، 
وشارك فى، عدد من الأنشطة والفعاليات 
واللقـاءات، بمـا فى ذلك من لقـاءات مع 
بعـض المسـئولين المصريين والأجانب، 
وإصدار عـدة بيانات. وذلـك على النحو 

التالي:
أولاً: لقاء مجلس إدارة المجلس 
المصرى للشئون الخارجية مع 

السيد وزير الخارجية د./ بدر عبد 
العاطي: 

•فى إطـار التفاعل الدائم بين المجلس 
ووزارة الخارجية، التقى أعضاء مجلس 
إدارة المجلس المصرى للشئون الخارجية، 
برئاسة السـفير/ محمد العرابى، السيد 
د./ بـدر عبد العاطى، وزيـر الخارجية 
والهجرة، فى 31 أغسـطس. وشهد اللقاء 
تبـادلا للـرؤى والتقييمـات إزاء كافـة 
القضايا الدولية والإقليمية الهامة، بما فى 
ذلك الاتصالات المكثفة التى تجريها مصر 
مع الأطـراف الإقليميـة والدولية الفاعلة 
لتهدئة الأوضاع فى المنطقة، وضمان عدم 
اتساع رقعة الصراع، والعمل على الوقف 

الفورى لإطلاق النار فى غزة. 
•حـرص السـيد وزيـر الخارجيـة 
عىل الاسـتماع إلى الأنشـطة والفعاليات 
والنـدوات التـى ينظمهـا المجلس، حيث 
أعرب عن تقديره لمـا يقوم به من جهود 
وأنشـطة تسـهم فى إطلاع الـرأى العام 
المصرى بقضايـا السياسـية الخارجية 
التـى تهـم مصر، مؤكـدًا عىل العلاقة 
المتميزة الممتـدة بين الجانبين، ومشـيدًا 
فى هذا الإطار بالخبرات العلمية والعملية 
لأعضـاء المجلس فى التخصصات المتنوعة 

ذات الصلة بالسياسة الخارجية.
ثانياً: الندوات والفعاليات المشتركة:

1 -فى إطار جهوده كمنظمة مجتمع 
مدنـى مصريـة مهتمـة بدعـم الجهود 
الرامية لإيجـاد حلول للأزمـات القائمة 
فى المنطقـة، اسـتضاف المجلـس عـددًا 
من القوى السياسـية السـودانية. حيث 
استقبل، فى 15 أغسطس ممثلى تنسيقية 
القوى الديمقراطية المدنية »تقدم«، بناء 
عىل طلبهم، كما اسـتقبل وزير التجارة 
والتمويـن السـابق، الفاتـح عبـد اللـه 
يوسـف، ومؤسـس »المجموعـة المصرية 
السـودانية للتكامل الاقتصـادي«، رفقة 

أعضـاء وممثلين عـن المجموعـة، حيث 
تنـاول اللقـاء سـبل الإسـهام فى تعزيز 
مسـار إعـادة الإعمـار والبنـاء من أجل 
السودان. وفى سـياقٍ متصل، استضاف 
المجلـس أيضًـا، فى 22 أغسـطس، رجل 
الأعمـال السـودانى م/ يوسـف أحمـد 

يوسف.
2 -بتاريـخ 28 أغسـطس، شـارك 
السفير د./ عزت سعد، مدير المجلس، فى 
ندوة افتراضية، عُقِدَت بمبادرة من المعهد 
الصينـى للعلاقـات الدوليـة المعـاصرة 
)CICIR(، حـول »تحديـات الحـق فى 
اسـتخدام العلم والتكنولوجيا للأغراض 
السـلمية«، حيث اقترح السـفير/ سـعد 
أن تعمـل مجموعـة »77 + الصين« على 
إعداد إطار قانونى فى هذا الشـأن يمكن 
مناقشته فى إطار اللجنة السادسة )لجنة 
الشـؤون القانونيـة( التابعـة للجمعية 
العامـة للأمـم المتحـدة، حتـى تتحمـل 
الدول مسـؤولياتها تجاه الإنسانية فيما 
يتعلق بالتطورات غير المسبوقة فى العلوم 
والتكنولوجيا التى قد تؤدى إلى تداعيات 

كارثية عىل الحضـارة الإنسـانية، كما 
يظهر الآن فى الشرق الأوسـط وفى أماكن 

أخرى.
ثانياً: مشاركات خارجية لأعضاء 

المجلس:
3 -فى إطار تفاعل المجلس مع معهد 
الدراسـات الدبلوماسـية التابـع لوزارة 
الخارجيـة المصريـة، شـارك السـفير/ 
محمد العرابى فى حفل تخرج الدورة رقم 
)56( للملحقين الدبلوماسـيين بوزارة 
الخارجية، بمقر الكلية الحربية. هذا فيما 
ألقى السـفير د./ عزت سـعد محاضرة 
للملحقين الدبلوماسـيين، بتاريـخ 29 
السياسة  »اسرتاتيجية  أغسطس، حول 
الخارجية الروسـية تجاه منطقة الشرق 
الأوسط، والعلاقات المصرية / الروسية«. 
4 -شـارك السـفير/ أيمـن مشرفة، 
عضـو المجلس، فى النسـخة العاشرة من 
منتـدى »بريكـس للمجتمـع المدنـى - 
 ،»The BRICS Civil Forum
والذى عُقِد بالعاصمة الروسية موسكو، 
تحت شـعار »الحق فى التنمية: الإنصاف 
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والمساواة والعدالة«. ويعَُد المنتدى بمثابة 
منصـة لمراكز الفكـر ومنظمات المجتمع 
المدنى بالدول الأعضاء، ومن بينها مصر، 
وتمكين للتباحـث بشـأن القضايا ذات 
الاهتمام المشترك وطرح المبادرات حولها، 
بما يعزز المنافع المشتركة لدول وشعوب 

التجمع، ومن ثمَّ المجتمع الدولى.
5 -شـارك السـفير/ أحمـد فاضل 
يعقـوب، عضـو المجلـس، فى النسـخة 
السـابعة مـن منتدى »الصين وشـعوب 
أفريقيـا«، وهو المنتـدى الـذى يعُقد فى 
إطـار دعـم الصين للعلاقات الشـعبية 
مـع مراكـز الفكـر والإعالم والأحزاب 
والجمعيـات والمنظمات غري الحكومية 
فى الـدول الإفريقية، بالتـوازى مع الأطر 

الرسمية بين الصين والدول الإفريقية.
ثالثاً: بيانات للمجلس:

 11 فى  بيانـًا،  المجلـس  -أصـدر   6
أغسطس، اسـتنكر فيه استهداف قوات 
الاحتالل الإسرائيىل، فجر السـبت 10 
أغسـطس 2024، لمدرسـة »التابعين« 
التى تؤوى نازحين فى حى الدرج شرق 
مدينـة غـزة، ما أسـفر عن مقتـل أكثر 
من 100 نازحًـا، وإصابة العشرات من 
المدنيين الأبريـاء. وتؤكد هـذه المجزرة 
المروِّعة مجـددًا النزعـة الهمجية لقوات 
ع  الاحتالل، وحكومتها، والتـى لم تتورَّ
عن قصف المدرسـة أثناء تأدية النازحين 
صالة الفجر. كما تؤكد على أنه لا وجود 
من الإعالن عن أى مكان آمـن فى قطاع 
غـزة المحـاصََر، والذى يئن تحـت وطأة 
العدوان المستمر منذ عشرة أشهر، وسط 
عجزٍ مخـزٍ من المجتمع الـدولى، خاصة 
مجلس الأمن الدولى المنوط به مسـئولية 
حفـظ السـلم والأمن الدوليين، وفرض 
احرتام التدابري الوقتيـة التـى أمـرت 
بهـا محكمة العـدل الدوليـة فى أوامرها 
المتعاقبـة منذ 26 يناير الماضى، بناءً على 
دعوى جنوب أفريقيـا، التى انضمَّ إليها 
العديـد من الـدول، ضد إسرائيـل، لمنع 
جريمـة الإبادة الجماعيـة التى يتعرَّض 

لها الشعب الفلسطينى والمعاقبة عليها.
 28 فى  بيانـًا،  المجلـس  -أصـدر   7
أغسـطس، نعـى فيـه السـيد السـفير 
الدكتـور/ نبيـل العربى، أحـد أعضائه 
المؤسسين، الـذى وافتـه المنيـة فى 26 
أغسـطس، والذى يعَُد واحـدًا من أعلام 
الدبلوماسـية المصريـة والعربيـة. فقـد 
شـارك فى مفاوضات كامـب ديفيد التى 
أفضـت إلى إبـرام معاهـدة السالم بين 

القاهـرة وتل أبيـب فى مـارس 1979، 
وقـاد المفاوضات المصرية مـع إسرائيل، 
عىل مـدار 7 سـنوات، لاسرتداد طابا، 
فضالً عن عمله قاضياً فى محكمة العدل 
الدوليـة بين عامـى 2001 و2006، ثم 
وزيـراً لخارجيـة مصر فى عـام 2011، 
فأمينـًا عامًا للجامعـة العربية فيما بين 

2011 و2016. واستذكر المجلس، بكل 
التقديـر والعرفـان، إسـهامات المرحوم 
السفير العربى فى برامج وأنشطة المجلس 
فى القضايـا المختلفـة، لاسـيما الجوانب 
القانونية والسياسـية منها، وإسهاماته 
المرموقة فيما أسـفرت عنه تلك الأنشطة 

من نتائج وتوصيات.
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قمة أنقرة مصر وتركيا.. نحو تعميق المصالحة والتعاون الإقليمي
الدول الأوروبية. 

وداخليـا انقلب أردوغـان أيضا بعد 
الربيع العربى على حليفه الإسالمى فتح 
اللـه جولـن وأعضـاء حركتـه واتهمهم 
بتدبري انقلاب ضـده عـام 2016 وبدأ 
فى مطـاردة أتبـاع الحركـة فى كل أنحاء 
العالم بما فى ذلك الدول الأوروبية وعرقل 
انضمـام السـويد لحلف الناتو بسـبب 
ايوائهـا بعض أعضـاء الحركة. وتأثرت 
شعبية أردوغان سـلبا داخليا بسبب كل 
ما تقدم وبسـبب – وهو الأهم - تدهور 
الأوضـاع الاقتصاديـة التركيـة نتيجـة 
التخلى عن اتبـاع نصيحة الخبراء واتباع 
سياسـة شـعبوية تحافظ على تخفيض 
أسـعار الفائـدة مما نتج عنها خسـارة 
الليرة التركيـة لحوالى 80% مـن قيمتها 
وارتفاع نسـبة التضخـم الى ما يزيد عن 
60% وزيـادة معانـاة الطبقـات الدنيا 
والمتوسـطة مـن الشـعب التركـى. وقد 
دفع ذلـك كله، بالإضافـة الى الاعتبارات 
السياسـية سـالفة الذكـر، الى تناقـص 
الاستثمارات الغربية فى الاقتصاد التركى، 
وهـو مـا دفـع أردوغـان الى التعجيـل 
بالمصالحة مع الدول العربية التى كان فى 
خلاف معها بسـبب تحالفه مع الإخوان 
المسلمين. وطبعا بدأت المصالحة التركية 
مع السـعودية والإمارات وسارت بوتيرة 
أسرع منهـا مع مصر للحاجـة التركية 
الماسـة لرؤوس الأمـوال والاسـتثمارات 

الخليجية.
ومنذ عودتى من تركيا بعد تخفيض 
مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر 
وتركيـا مـن درجـة السـفير الى القائم 
بالأعمـال، حافـظ البلـدان رغـم العداء 
الاقتصاديـة  العلاقـات  السـياسى عىل 
بل شـجعا عىل تطويرها وعـدم تأثرها 
بالصراع السياسى. ففى عام 2013 كنت 
أفخر بأن إجمالى حجم التبادل التجارى 
كان قـد وصل الى 5 مليـار دولار بعد أن 
كان لا يتجـاوز نصـف هـذا الرقم وقت 
بدء عملى سـفيرا فى أنقـرة فى مطلع عام 
2010. واليـوم وبعـد عرشة أعوام من 
القطيعة السياسـية تضاعـف هذا الرقم 
عـام 2023 ليقترب من 10 مليار دولار. 
وتمح حكومتا الدولتين الى زيادته الى 15 

وقـد نتجت تلـك الاسـتدارة التركية 
عـن تغريات إقليميـة ودوليـة وأخرى 
محلية داخـل الدولة التركيـة. فقد تمت 
الإطاحة بنظام حكم الإخوان المسلمين فى 
مصر نتيجة ثورة شـعبية ثانية تلت تلك 
التى جاءت بـه الى الحكـم وأيد الجيش 
سـعودى  تحالـف  ونشـط  الثورتين. 
إماراتى ضد انتشـار الإسالم السياسى 
خوفـا من وصوله الى سـدة الحكم أيضا 
فى إمارات وممالك جزيرة العرب. وساند 
ذلك التحالـف الخليجى قيـادة الجيش 
المصرى فى التخلـص مـن الإخـوان وفى 
مواجهـة تفضيل أمريكـى وغربى لبقاء 
الإخوان المنتخبين فى الحكم. وظهر فشل 
المراهنة على الإسالم السياسى فى كل من 
ليبيـا وسـوريا بـل واليمن والسـودان. 
وتراجعـت الولايات المتحدة وبقية الدول 
الغربية عن معارضـة الإطاحة بالإخوان 
فى وجه تحالف إقليمى قوى ضد الإخوان 
وبسـبب انتقال النظام الدولى من قطبية 
واحـدة تقودها الولايـات المتحدة ومثلها 
الأعلى النظام الليبرالى الرأسـمالى الغربى 
الى تعدديـة قطبية تتيح للقوى الإقليمية 
مثـل مصر وتركيـا حرية حركـة أكبر 
ونطاقـا أوسـع مـن بدائـل التحالفات 

وإمكانية الجمع بينها.
وقـد أسـفرت تلـك التطـورات عن 
تراجـع التأييـد الغربى المطلـق للرئيس 
التركى الـذى كان حتى الربيـع العربى 
يقـدم نموذجـا لحكم دولـة ذات أغلبية 
مسـلمة بطريقـة علمانية تتبـع مبادئ 
عىل  وتحافـظ  الغربيـة  الديمقراطيـة 
شـمال  حلـف  فى  كعضـو  التزاماتهـا 
الأطلنطى، وتسـعى للانضمـام للاتحاد 
الأوروبـى رغـم فشـل مسـاعيها التـى 
اسـتمرت ثلاثـة عقـود لتحقيـق ذلـك. 
وبالإضافة لفشـل الإسلام السياسى الذى 
راهـن عليـه إردوغان فى مصر وتونس 
وليبيـا وسـوريا، فـان محـاولات تركيا 
والغـرب وبعـض دول الخليج اسـقاط 
بشار الأسـد وإطاحتهم بالقذافى تسببت 
فى عـدم اسـتقرار إقليمـى انتـج ظهور 
حركة داعش وتشرد ملايين من اللاجئين 
السـوريين ولجوئهم لتركيا ودول أخرى 
فى الإقليم واسـتخدمهم أردوغان لابتزاز 

القمـة  اجتماعـات  تأتـى 

المصرية التركية فى أنقرة تتويجا 

لمسرية تطبيـع للعلاقـات بين 

البلديـن التـى اسـتمرت أكثـر 

من ثلاث سـنوات بعد اسـتدارة 

استراتيجية قـام بهـا الرئيس 

التركى أردوغان بتغيير سياسته 

السـياسى  الإسالم  بمسـاندة 

للوصول للحكم فى الدول العربية 

التى هزتها ثورات ذلك الربيع. 

Abderahman_salah@yahoo.com

سفير د. عبد الرحمن صلاح
السفير المصرى السابق لدى تركيا
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مليـار دولار خلال ثلاثة أعـوام. وكذلك 
تضاعفت حجم الاسـتثمارات التركية فى 
مصر لتقرتب قيمتها من خمسـة مليار 

دولار.
ولعـل النشـاط الاقتصـادى الوحيد 
الـذى تأثر سـلبا بالعداء السـياسى بين 
البلدين كان وقف خط النقل الملاحى عبر 
البحر المتوسـط بين البلديـن عن طريق 
رحلات بحرية مكوكية تحمل شـاحنات 
نقل برى محملة ببضائع تركية وأوروبية 
فى طريقهـا الى الخليج ولهذا يطلق عليه 
 )Roll -On -Roll -Off (RORO
وكانـت تنطلـق مـن الموانـئ التركية فى 
شـمال المتوسـط لتهبط فى موانئ مصر 
وتنطلق برا الى ساحل البحر الأحمر ليتم 
تحميلها فى سفاجا على RORO ينقلها 
الى السعودية لتنطلق الى وجهاتها فى مدن 
الخليج. وقد كانت تلك الرحلات فعالة فى 
نقـل البضائع الأوروبيـة الى الخليج بعد 
أن انقطـع الطريق البرى مـن تركيا الى 
الخليج عبر سوريا بسبب الحرب هناك. 

ومنـذ عـام 2013 وبعـد وقف خط 
RORO بين مصر وتركيـا لتخوفات 
أمنيـة مصريـة، حولت تركيـا الخط الى 
ميناء حيفـا الإسرائيلى ومنـه الى الأردن 
فالسـعودية وبقية مدن الخليج. وأتوقع 
أن يتوقف هذا الخط كجزء من المقاطعة 
التجاريـة التـى فرضهـا أردوغان ضد 

إسرائيل بسبب حرب غزة. وأقترح أن يتم 
الاتفـاق بين مصر وتركيا على اسـتئناف 
هـذا الخـط البحرى وأنصـح أن تدرس 
مصر كيف يمكن الاسـتفادة من رحلات 
العودة لتلك الشاحنات لكى تعود محملة 
ببضائع مصرية الى تركيا ودول أوروبية 
أخـرى بدلا من عودتهـا فارغة كما كان 

يحدث منذ عشر سنوات.
وتنعقـد القمـة المصريـة التركية فى 
أنقـرة بمشـاركة عـدد كبير مـن وزراء 
البلديـن فى أول اجتمـاع لمجلس التعاون 
الاسرتاتيجى بين البلديـن وفى وجـود 
مـا يزيد عـم 100 رجـل أعمال مصرى 
وأضعاف هذا العدد من الجانب التركى. 
وتطـرح المرحلـة الراهنـة مـن تطـور 
العلاقات بين البلدين على بسـاط البحث 
عـده قضايـا ثنائية وإقليمية تسـتدعى 
مناقشـتها ودراسـتها وبحث تداعياتها 
عىل العلاقـات بين البلديـن. وسـوف 
أحـاول هنـا تقديـم بعـض التوصيات 
لتعظيـم الاسـتفادة من قمـة أنقرة وما 
المصرى  الجانـب  يطرحـه  أن  يمكـن 
الحكومى والتجارى والثقافى على بسـاط 
البحث خلال تلك القمة الهامة للبلدين فى 

المجالين الإقليمى والثنائى.
 أولا: الموضوعات الإقليمية

بسـبب الانتقال الذى يشهده النظام 
الـدولى مـن هيمنـة الأحاديـة القطبيـة 

الأمريكية الى التنافـس متعدد الأقطاب، 
تزداد أهمية وثقل القوى الإقليمية الأكبر 
ومن بينهـا تركيا فى التأثري على العديد 
مـن القضايـا الإقليميـة. وبالطبـع يهم 
تركيا التنسـيق مع مصر حـول الحرب 
فى غـزة حيث تتفق الدولتـان على أهمية 
انهاء تلك الحرب وانسحاب إسرائيل من 
غـزة ووصول المسـاعدات بشـكل كاف 
للفلسطينيين، ولكن تفتقر تركيا لقنوات 
الحوار مـع إسرائيل وللجـوار الجغرافى 
اللذيـن تملكهمـا مصر. وقد اسـتثمرت 
تركيا اقتصاديا وعسـكريا فى العديد من 
مناطق النـزاع حولنا ممـا منحها نفوذا 
كبيرا فى تلك المناطق والتى يهمنا منها فى 
رأيى ثلاث هى ليبيا وإثيوبيا والصومال 

وسوريا.
 -1 يبيا

مـن الواضـح أن الولايـات المتحـدة 
وأطـراف أوروبيـة عديدة يغريون الآن 
من سياسـاتهم التى كانـت تمنح تركيا 
تفويضا لموازنـة الوجود الروسى فى ليبيا 
وينتقلون تدريجيا لسياسـة تشجع على 
إيجـاد حل وسـط سـياسى بين الشرق 
والغـرب الليبيين يمكن معه السـيطرة 
على الثـروات النفط والغـاز الليبية التى 
زادت أهميتها بسـبب الحرب الأوكرانية 
والقرب الجغرافى من الأسواق الأوروبية. 
ولهذا شهدنا مبادرة أمريكية وأخرى من 
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مبعوث الأمم المتحدة وهناك اتفاق غربى 
عىل الحاجة لتشـكيل حكومـة ائتلاف 
وطنى جديدة ودعـم بقاء محافظ البنك 
المركزى الجديـد وهما أمران يعارضهما 
الدبيبـة رئيـس حكومة طرابلـس. وقد 
أبـدى المسـئولون الأتـراك اسـتعدادهم 
للتوصل الى تفاهم مع مصر حول موقف 
مشرتك فى الشـأن الليبى. وبعـد عودة 
السـفارة المصريـة للعمـل فى طرابلس، 
أعلنت الخارجيـة التركية عن إعادة فتح 
قنصليتهـا فى بنغازى وعـودة الشركات 

التركية للعمل فى شرق ليبيا.
وقد أدى نقل روسيا لآلاف من مرتزقة 
فاجنـر مـن ليبيـا إلى أوكرانيـا وحاجة 
روسيا لنقل المزيد منهم فى نفس الاتجاه 
والى مناطق أخرى مثل السـودان ودول 
إفريقية أخرى إلى تزايد إمكانية التوصل 
لاتفاق مصرى -تركى -روسى لإجلاء كل 
قـوات المرتزقة من ليبيا. وسـوف يبقى 
بعـد ذلك حـوالى مائة عسـكرى نظامى 
تركـى ومثلهم من الـروس على الأراضى 
الليبيـة. وأرى أن نترك التعامل مع هؤلاء 
للحكومـة الليبيـة الجديدة التى سـوف 
تتشـكل إذا ما تم التوصل لحل سـياسى 

توافقى. 
ولا شـك أن كل مـن مصر وتركيـا 
لن تتخلى عـن حلفائهـا الليبيين ولا عن 
الليبيـة  الثـروات  العـادل فى  نصيبهـم 
وثقلهـم النسـبى فى تشـكيل الحكومـة 
الجديـدة. ولـن تحتـاج مصر لأن تغير 
مصر موقفها الرافـض للاتفاقيات التى 
عقدتهـا حكومتـا الرساج والدبيبة مع 
تركيا حول الحدود البحرية أو استغلال 
تركيـا لحقـول النفـط والغـاز الليبية. 
ويمكن لمصر الوصول لتفاهم مع تركيا 
يسهل الوصول لحل سياسى ليبى ويمكن 
الأطـراف الليبيـة مـن تشـكيل حكومة 
جديـدة مـع مراعـاة المصالـح المصرية 
والتركيـة والغربيـة والروسـية فى نفس 
الوقت. ويمكن أيضا الوصول لتفاهمات 
مصريـة تركيـة حـول تعـاون شركات 
البلدين فى مشروعات تقام فى شرق وغرب 
ليبيا على قدم المسـاواة وتأمين المسـاندة 
السياسية الليبية لتلك المشروعات وتأمين 

التمويل الليبى لها.

إثيوبيا والصومال 	2- 
تعـد تركيـا ثانـى أكبر مسـتثمر فى 
إثيوبيا بعد الصين وتعمل أكثر من 200 
شركـة تركية فى اثيوبيا التـى تتلقى من 
تركيا أيضا مسـاعدات عسكرية ساعدت 
حكومتهـا عىل حسـم الحـرب الأهليـة 
الأخرية لصالحهـا. وقد عرضـت تركيا 
التوسـط بين السـودان وإثيوبيـا لحل 
نزاعات الحـدود بين البلديـن. وأرى أن 
تركيـا يمكن أن تسـهم مع بقيـة الدول 
التى توسـطها مصر فى اقنـاع الحكومة 
الاثيوبيـة بقبـول حـل وسـط مع مصر 

حول مشكلة سد النهضة.
تحتفظ تركيا بأكبر تواجد عسـكرى 
وبعثـة مسـاعدات فى مقديشـيو وتؤيد 
وسـيطرة  الصوماليـة  الأراضى  وحـدة 
الأقاليـم  كل  عىل  المركزيـة  الحكومـة 
الصوماليـة بما فيها صومـالى لاند التى 
تحـاول اثيوبيا دعـم انفصالهـا مقابل 
الحصول على ميناء بحرى اثيوبى هناك. 
وأعتقد أن مشاركة مصر بقوات وأسلحة 
لحفظ السالم فى الصومـال والدفاع عن 
وحدته سـوف يكون أكثر فعالية وتأثيرا 
بالتنسيق مع تركيا فى ظل اتفاق مصالح 

البلدين هناك.
شرق المتوسط 	3- 

وفى المقابل يمكن لمصر الاستفادة من 
علاقـات التحالف التـى اقامتها فى شرق 
المتوسـط مع كل مـن اليونـان وقبرص 
من أجل الوصـول لصياغة عملية تمكن 
تركيا من الحصول على نصيب من الغاز 

فى المياه التى تفصـل بينها وبين البلدين 
قانونيـة  مسـاجلات  فى  الدخـول  دون 
حول اتفاقيـات قائمة منذ أكثر من مائة 
عام وانتظارا لحسـم النـزاع على قبرص 
التركيـة التـى لا تعرتف بهـا الغالبيـة 
العظمى من دول العالم. ويدور فى ذهنى 
هنا نمـوذج الاتفاق اللبنانـى الإسرائيلى 
الذى تـم التوصـل اليه لتقسـيم حقول 
الغاز البحرية بينهما بوسـاطة أمريكية 
ومسـاعدة من شركات الغاز الفرنسـية 
والإيطالية ودولة قطر دون أن يكون بين 

الدولتين حتى علاقات دبلوماسية.
ويمكـن لتطبيع العلاقـات مع تركيا 
وتطوير التعاون مع حكومة بشار الأسد 
أن يفتـح البـاب أمـام مصر للمشـاركة 
فى مفاوضات للوصول لتسـوية سـلمية 
للحرب فى سـوريا وحل مشكلة اللاجئين 
والتوصـل لضمانـات أمنيـة دوليـة فى 
الشمال السـورى، والتى لا يشارك فيها 

حتى الآن أى طرف عربى.
ثانيا: العلاقات الثنائية

 -1على المستوى الثنائى يمكن إحياء 
اتفـاق خط ائتمـان تركـى قيمته كانت 
مليار دولار بفائدة ضئيلة Libor الذى 
لم تسـتفد مصر منه لتمويـل صادرات 
ومشروعات تركية نظرا لأن التوقيع عليه 
تم قبيل الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين. 
وكان هناك اتفاقات جاهزة لاستثمارات 
تدويـر  مجـالات  فى  مصر  فى  تركيـة 
النفايات الصلبـة ودور شركات القطاع 
الخـاص فى حل مشـكلة العشـوائيات. 

قمة أنقرة مصر وتركيا.. نحو 
تعميق المصالحة والتعاون الإقليمي
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وكذلـك كان هنـاك اتفاقا بين أردوغان 
والرئيـس السـيسى )حين كان وزيـرا 
للدفـاع فى مايـو 2013( عىل فتح خط 
ائتمان تركى مماثل وبنفس التسـهيلات 
قيمته 200 مليون دولار لتمويل مبيعات 
الأسلحة التركية لمصر ومشروعات الإنتاج 
العسـكرى المشرتك بين البلديـن والتى 
تجمـدت أيضا منذ هـذا التاريخ ويمكن 
النظـر فى اسـتئنافها لتمويل مشروعات 
جديـدة مثل اسـتيراد وإنتاج المسريات 
التركية وزارق الطوربيد وسيارات النقل 

والسيارات الكهربائية فى مصر. 
 -2ويمكن لمصر الاستفادة من خبرة 
رجال الأعمال الأتراك فى صناعة النسـيج 
فى مصر وتصديره الى الأسواق الأمريكية 

والإفريقيـة بمئات الملايين من الدولارات. 
وأقرتح شراكة مـع هؤلاء لحل مشـكلة 

مصانع نسيج القطاع العام المصرى. 
 -3ويسـتخدم المصنعون الأتراك فى 
مصر الغاز والأيدى العاملة الرخيصة فى 
مصر، ويبيعون انتاجهم للسوق المصرى 
الكبري والأسـواق الأمريكيـة والإفريقية 
والعربيـة التى تتمتع فيهـا مصر بمزايا 
واعفـاءات جمركيـة كبرية. ويقدمون 
نموذجـا جاذبـا لمزيد من الاسـتثمارات 
التركية فى مصر. وفى نفس الوقت زادت 
قيمة صادراتنا من الغاز المسال المصرى 
والإسرائيلى الى تركيا عـن 2 مليار دولار 
فى العامين الماضيين ممـا رفـع قيمـة 
الصادرات المصرية لتركيـا العام الماضى 

لتصـل الى 5 مليار دولار وتتسـاوى مع 
قيمة الواردات التركية.

 -4وفى عـام2011، كان خط أنبوب 
الغـاز العربى الذى يبـدأ فى مصر ويمر 
بالأردن وإسرائيل وسوريا ينقصه حوالى 
مائة كيلومتر لكى يصل الأراضى التركية. 
ونعد الآن لاسـتخدام هـذا الخط لتوفير 
الغاز المصرى والإسرائيلى للبنان وندرس 
أن يتـم اسـتخدامه فى الاتجاهين وهو ما 
يفتح الباب عىل المدى الطويل لربطه فى 
الإتجاهين بالشـبكة التركية التى سوف 
تتلقى كميـات كبيرة من الغـاز الروسى 

خلال السنوات القليلة القادمة.
 -5ويمثل التعاون الثقافى جانبا هاما 
من فرص تسـويق الإنتاج الأدبى والفنى 
المصرى فى السـوق التركى الكبير فتركيا 
تنتـج 88 ألف كتـاب فى كافـة المجالات 
بمختلف اللغات كل عام فى حين أن مصر 
تنتج 12 ألف كتاب سنويا وبقية العرب 
 475 أن  أى  كتـاب،  ألـف   8 ينتجـون 
مليـون عربـى يقرأون كل عـام أقل من 
ربع عدد الكتب التـى يقرأها 85 مليون 
تركـى. ويحتاج الأمر الى تنشـيط حركة 
الترجمة الأدبية والفنية من اللغة العربية 
الى التركية. وأرى أن الأفلام والمسلسالت 
المصرية يمكن أن تحظـى بإقبال تركى 
يناظـر ذلـك الذى تتمتع به المسلسالت 

والأفلام التركية فى العالم العربى.
 -6وكذلك يقبل الأتراك على إرسـال 
أبنائهـم لتعلـم اللغـة العربيـة والدين 
الإسالمى فى الأزهـر وبقيـة الجامعات 
المصريـة ولكـن تضـاءل عـدد أولئـك 
الدارسين فى العقدين الماضيين بسـبب 
تدهور مستوى التعليم فى تلك الجامعات 
والتمسـك بتدريس مناهـج لا تتلاءم مع 
العصر وعدم وجود مدن جامعية نظيفة 

وصحية بالمستويات الدولية. 
ومـن الواضـح أن فـرص التعـاون 
المشرتك بين البلديـن إقليميـا وثنائيا 
تفوق بكثير مجالات المنافسـة أو الصراع 
المحتمل ممـا يجعلنى آمل أن تكون قمة 
أنقـرة وثيقة ميالد لمرحلـة جديدة من 
العلاقات الوثيقة بين البلدين تبنى على 

المشتركات وتستفيد من أخطاء الماضى.
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هناك، يتعارض مع المادة 49 من اتفاقية 
جنيف الرابعة«.

وقـد وجـدت المحكمـة أنـه لا مبرر، 
ولا أسـاس قانونـى، لتطبيـق القانـون 
وأن  الغربيـة،  الضفـة  فى  الإسرائيىل 
السيطرة الإسرائيلية على الأراضى المحتلة 
يجـب أن تكون مؤقتة، وأن اسـتمرارها 
يرقى إلى الضم. كذلك وجدت المحكمة أن 
مصادرة إسرائيل للأراضى الفلسـطينية 
ومنحهـا للمسـتوطنين ليسـت مؤقتـة 
وتخالف اتفاقيـات جنيف لعام 1949، 
أداء  فى  »فشـلت  إسرائيـل  أن  معتربة 
واجبهـا لحماية الفلسـطينيين من عنف 

المستوطنين بالضفة الغربية«. 
وقد أحالت المحكمة رأيها الاستشارى 
المتحـدة،  للأمـم  العامـة  الجمعيـة  إلى 
مـن خلال الأمين العام للمنظمـة، التى 
سـتقرر كيفية الـرد عليـه، خاصة وأن 
المحكمة طلبـت منها، وكذلك من مجلس 
الأمـن البحث من صيغ لإنهـاء الاحتلال 

الإسرائيلى لفلسطين. 
ورغم أن الرأى الاستشارى، فى بعض 

وعن احتلالها الطويل الأمد للأراضى 
الفلسطينية منذ عام 1967 واستيطانها 
وضمها اليها، بما فى ذلك التدابير الرامية 
إلى تغيري التكويـن الديموغـرافى لمدينة 
القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن 
اعتمادها تشريعـات وتدابير تمييزية فى 
هذا الشأن. أما المسألة القانونية الأخرى، 
فتتعلق بكيفية تأثير سياسـات إسرائيل 
القانونـى  الوضـع  عىل  وممارسـاتها 
للاحتلال، وماهى الأثار القانونية المترتبة 
على هـذا الوضع بالنسـبة لجميع الدول 

والأمم المتحدة.
رأيهـا  المحكمـة  تصـدر  أن  وقبـل 
مرافعـات  إلى  اسـتمعت  الاستشـارى، 
شـفهية ومكتوبة منذ فبراير الماضى من 
نحـو 57 دولـة، بما فيها مصر، وثلاث 
منظمات دولية، أكدت أغلبيتها الساحقة 
أن الاحتلال الإسرائيلى لأراضى فلسـطين 
يمثـل انتهـاكاً للقانـون الـدولى، داعية 
المحكمة إلى اعتبـاره كذلك. أما إسرائيل، 
فقد رفضت حضور الجلسـات، مكتفية 
بمرافعـة مكتوبـة، مصدرة بيانـاً، قبل 
أشـارت  الاسـتماع،  جلسـات  انطالق 
فيـه إلى أنهـا لا تعرتف »بشرعيـة هذه 
الجلسات«، ووصف المسعى الفلسطينى 
بأنـه  الاستشـارى  الـرأى  لاسـتصدار 
»محاولة من الفلسـطينيين لإملاء نتائج 
التسـوية السياسـية للنزاع بين إسرائيل 
والفلسـطينيين، دون مفاوضات«. ومن 
جانبها، دعت الولايـات المتحدة المحكمة 

إلى »توخى الحذر وإبداء رأى متوازن«.
وقد أكـد رأى المحكمة أن سياسـات 
الاستيطان الإسرائيلية فى الضفة الغربية 
والقـدس الشرقية واسـتغلالها للموارد 
الطبيعية فى الأراضى الفلسطينية ينطوى 
عىل انتهـاك واضـح للقانـون الـدولى، 
التزاماتهـا، بموجـب  ويتعـارض عىل 
هـذا القانون، كـــ »قـوة إحتلال«. وفى 
هـذا السـياق، وجدت المحكمـة أن »نقل 
إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية 
والقـدس، واحتفـاظ إسرائيل بوجودهم 

فى 19 يوليـو المـاضى، أصدرت 

محكمـة العـدل الدوليـة – الذراع 

المتحـدة وإحدى  القضائـى للأمم 

المعنيـة  الرئيسـية  أجهزتهـا 

للمنازعات  القانونيـة  بالتسـوية 

الدولية - رأياً استشارياً، بناء على 

طلب مـن الجمعيـة العامة للأمم 

المتحـدة، فى مسـألتين قانونيتين 

القانونية  تتعلقان بماهية الأثـار 

إسرائيـل  انتهـاك  عـن  الناشـئة 

الفلسطينى  المستمر لحق الشعب 

فى تقرير المصير، 

 مكسب قانونى كبير 
للقضية الفلسطينية 

saad.ezzat@gmail.com

سفير د. عزت سعد
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جوانبـه، لا يعـد مفاجأة، إلا أنـه غطىّ 
عـدداً مـن القضايـا، بعضهـا فى الواقع 
جديد تماماً، حتى مع اسـتبعاد السياق 
السـياسى. ومـن هنـا يعترب العديد من 
الخبراء القانونيين أن هذا الرأى هو الأهم 

على الإطلاق الذى أصدرته المحكمة.
وتلقـى النقـاط التاليـة الضوء على 
مـدى أهميـة ذلـك الـرأى الاستشـارى 
بالنسـبة للقضية الفلسطينية، والتبعات 
القانونيـة والسياسـية التـى سريتبها 
ارتباطـاً بهـذه القضيـة التـى تعد أخر 
حالات الاستعمار الاستيطانى العنصرى 

فى عصرنا الحديث:
يعد الرأى الاستشـارى، الثانى  	- 1
مـن نوعـه، حيـث سـبق للمحكمـة أن 
أصـدرت رأيا استشـارياً فى 9 يوليو عام 
2004 حـول »التبعـات القانونية لبناء 
الجدار الفاصل على الأراضى الفلسطينية 
المحتلـة«. حينئذ قررت المحكمة، بأغلبية 
14 صوتـاً، مقابل صوت واحد معارض 
هو القاضى الأمريكى توماس بورجنتال، 
»أن الجـدار مخالـف للقانـون الدولي«، 

مطالبـة إسرائيل بإزالته من كل الأراضى 
الفلسـطينية، بما فيها القـدس الشرقية 
وضواحيهـا، ومسـئوليتها عـن الدمـار 
الـذى لحـق بالمنطقة، وإعـادة إصلاحه 
وتعويـض المتضررين من بنـاء الجدار. 
وطالبـت المحكمـة دول العالـم بعـدم 
الاعرتاف بالوضـع غير القانونـى الذى 
انتهجتـه قوة الاحتلال ببنـاء الجدار، أو 
تقديم مسـاعدة فى هذا الشـأن، احتراماً 
وامتثالاً لميثـاق الأمم المتحـدة والقانون 
الـدولى، وذلك لدفـع إسرائيـل للامتثال 
للقانـون الإنسـانى الـدولى. وقـد دعت 
المحكمة كلا من الجمعية العامة ومجلس 
الأمن الدولى بالنظر فى آية إجراءات أخرى 

لإنهاء الوضع غير القانونى للجدار. 
ولعـل التطـور الأهـم الـذى أتى به 
الرأى الاستشـارى لعـام 2004، والذى 
أثار غضـب إسرائيل وحلفائهـا، هو أنه 
أكد على عدم شرعية المسـتوطنات، وهو 
ما مهـد لقرار مجلس الأمـن الدولى رقم 
2334 الصـادر فى 23 ديسـمبر 2016 
بإدانة مشـاريع الاستيطان الإسرائيلى فى 

الضفـة الغربية وجهود البناء التى تقوم 
بهـا إسرائيل فى القـدس الشرقيـة. وما 
يهم فى هـذا القرار، الـذى امتنعت إدارة 
أوبامـا عن التصويت عليه وبالتالى أمكن 
تمريره قبيل مغادرته البيت الأبيض هو 
أنـه حدد بوضـوح حدود مـا قبل حرب 
1967 على أنها الحدود الأساسية لإقامة 
دولة فلسـطينية، مؤكداً أن المجلس »لن 
يعرتف بأى تغييرات فى خطـوط الرابع 
مـن يونيو 1967، بمـا فى ذلك ما يتعلق 
بالقـدس، سـوى التغييرات التـى يتفق 

عليها الطرفان من خلال المفاوضات«.
العسـكرى  الدعـم  أن  والواقـع 
والدبلومـاسى والاقتصادى الـذى تتلقاه 
الحكومة الإسرائيلية من الولايات المتحدة 
وحلفاء أخريـن، يجعلهـا مقتنعة بأنها 
فى وضع اقوى يسـمح لهـا بتجاهل رأى 
المحكمـة، وكذلـك أى ضغـوط أخـرى 
قانونية وسياسـية. وهكـذا لم يكن لهذا 
الـرأى الاستشـارى أى تأثري يذكر على 
أرض الواقـع، حيث اسـتمر بناء الجدار 

حتى اكتماله.
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يعتقـد  تقـدم،  ممـا  بالرغـم  	- 2
بعـض المحللين الغربيين أن قـوة اللغة 
التى استخدمتها المحكمة فى رأيها الأخير 
والنطـاق الواسـع لهـذا الـرأى، خاصة 
تعلقه بالقضايا الأساسية المتعلقة بعدم 
شرعيـة الاحتالل الإسرائيىل وحقيقـة 
أن قضيـة الاحتلال ظلـت موضع نقاش 
فى الأمـم المتحـدة لعقود، تجعلـه بمثابة 
»زلـزال قانونـي«، بالرغم مـن مخاطر 
أن يؤدى، وبشـكل متناقـض، إلى تعزيز 
مسـعى الائتالف اليمينـى العنصرى 
المتطـرف، الـذى يحكم إسرائيـل اليوم، 
مـن أجل حسـم هذه القضيـة بطريقته 
الخاصـة. وبالفعـل رأينـا كيـف أقـر 
الكنيست الإسرائيلى، فى 22 يوليو الماضى، 

قانوناً برفض قيام دولة فلسطينية.
والواقع أن مشـاركة نحـو 57 دولة 
وثالث منظمات دولية فى المرافعات أمام 
المحكمة، وانحياز الأغلبية الساحقة منها 
إلى القضيـة الفلسـطينية، وكذلك الزخم 
الذى اكتسـبته قضية الاعرتاف بالدولة 
الفلسـطينية، بمـا فى ذلك مـن قبل دول 
أوروبيـة، يعكس مـدى التغير الذى طرأ 
عىل مواقف دول عديدة تجـاه القضية، 
وهـو مـا يبعث عىل الاعتقـاد بصعوبة 

تجاهل الرأى الاستشارى للمحكمة.
وصـف  عاليـه،  السـياق  فى  	- 3
فيليـب سـاندز عضو الفريـق القانونى 
الفلسطينى رأى المحكمة بأنه »ذو أهمية 
كبرية، وربمـا أكثـر أهمية، عىل المدى 
الطويـل، من قضيـة الإبـادة الجماعية 
)التى رفعتها حكومة جنوب إفريقيا أمام 
المحكمة فى 29 ديسمبر 2023 وأصدرت 
المحكمة على إثرها عدد من التدابير المؤقتة 
التى أمـرت إسرائيـل بالامتثـال اليها(، 
لأنـه يتناول جوهـر سياسـة إسرائيل«. 
ويضيف أنه »مهما كان رد فعل إسرائيل، 
فإن الرأى القانونى للمحكمة له أثر بعيد 
المدى سـتكون له عواقب سياسية كبيرة 
فى زيـادة الضغط عىل إسرائيل وتسريع 
عملية الاعتراف بدولة فلسـطين من قبل 

المزيد من الدول«.

وقد اعتبرت صحيفة هآرتس العبرية، 
فى تحليـل بقلـم الكاتـب والدبلومـاسى 
ألـون بنحـاس فى 19 يوليـو الماضى، أن 
الـرأى الاستشـارى للمحكمـة »قـوض 
الحجج الأساسـية التى تسوقها إسرائيل 
لاحتلالهـا طويـل الأمد للضفـة الغربية 
وقطاع غزة، وسـلّح البلدان والمؤسسات 
والشركات بشـكل أسـاسى بمربر قوى 
لمعاقبـة إسرائيـل، مؤكـداً أن تجاهله لا 

ينبغى أن يكون خيار إسرائيل.
وأضـاف الكاتـب أن قـرار المحكمة 
خطري وضـار، موضحـاً أن تـل أبيـب 
تسـتطيع أن تتحداه وتتجاهله وتسـخر 
منه وتهاجمـه بكل غطرسـة كما تريد، 
ولكـن عندما يتوصـل القضـاة إلى هذا 
الاسـتنتاج ويطالبـون إسرائيـل بدفـع 
للفلسـطينيين، فـإن ذلـك  تعويضـات 
يعطى المبرر للعديد مـن البلدان، الأعداء 
والأصدقـاء والمنتقديـن والمؤيديـن على 
حداً سـواء. وفى كل الأحوال لن تستطيع 
أن  حقيقـة  تغيري  نتنياهـو  حكومـة 
هنـاك الأن إجماعـاً واسـع النطـاق فى 
جميـع أنحـاء العالم حول عـدم شرعية 
الاحتالل الإسرائيلى. وقـد دعم تصويت 
الكنيسـت هذا الأسبوع »ضد إقامة دولة 
فلسـطينية«، قول المحكمـة أن الاحتلال 
طويـل الأمـد بمثابة ضم فعىل، مضيفاً 
أنـه يتكون من التمييز المنهجى والفصل 

)العنصرى(.

ويضيـف بنحـاس أن الأمـر الأكثر 
خطورة هو أن هذا الرأى لابد وأن يكون 
لـه تأثير على المحكمـة الجنائية الدولية، 
التـى تنظـر فى المزيـد مـن الاتهامـات 
بارتـكاب جرائم إبـادة جماعية وجرائم 
حرب ضـد إسرائيـل وقد تصـدر أوامر 
اعتقال ضد مسئولين إسرائيليين بجانب 

رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
كان السـؤال الأسـاسى الـذى  	- 4
طـرح على المحكمة هوما إذا كان احتلال 
إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية 
منذ حرب يونيو 1967، بغض النظر عن 
كيفية تعريفـه، »مؤقتـاً«، أم أنه أصبح 
سـمة »دائمة«، تؤدى إلى احتلال جزئى 
أو ضم كامل وهل تشـكل المسـتوطنات 
الإسرائيلية احتلالاً لا رجعة فيه؟ خاصة 
مـع نقل إعـداد كبرية من السـكان إلى 
الأراضى المحتلـة، ومـع وجود عسـكرى 
متواصل وأعمال بنية أساسـية ضخمة. 
ووفقـاً للقانون الدولى، لا يعتبر الاحتلال 
غري قانونـى تلقائيـاً، إذا كان »مؤقتاً«، 
ويمكـن تبريـر الظروف التـى أدت اليه 
أو شرحها بشـكل مناسب، مثل الاحتلال 
الغربيـة،  وألمانيـا  لليابـان  الأمريكـى 
والاحتلال السوفيتى لألمانيا الشرقية بعد 
الحـرب العالمية الثانية. وبمجرد احتلال 
منطقة مـا، تحدد كل مـن قواعد لاهاى 
واتفاقيـات جنيـف )التى تضـم قواعد 
القانـون الإنسـانى الـدولى( التزامـات 

السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانونى لفلسطين فى محكمة العدل الدولية

مكسب قانونى كبير 
للقضية الفلسطينية
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واسـعة النطاق على قوة الاحتلال، وذلك 
بهدف منع الإجـراءات التى قد تؤدى إلى 
الضم، وهو امر محظـور تماماً بموجب 
القانون الدولى. وكان جوهر الحجة ضد 
إسرائيل فى محكمة العدل الدولية، يتعلق 
بالناحيـة الديموغرافيـة، حيـث يعيش 
650 ألف إسرائيلى فى مسـتوطنات شرق 
الخـط الأخرض، وهو خـط الهدنة لعام 
1949 ويسـمى أيضاً حـدود الرابع من 
يونو 1967 مما يشكل دليلاً واضحاً على 

الاحتلال الدائم.
أما ما أكدته المحكمة بالفعل فى رأيها 
الاستشـارى حول هذه النقطة، فقد كان 
واضحاً، إذ اعتبرت أن انتهاكات إسرائيل 
لمبدأ حظر الاسـتيلاء على الأراضى بالقوة 
ولحـق الشـعب الفلسـطينى فى تقريـر 
المصري، لهـا آثـار مباشرة عىل شرعية 
اسـتمرار وجـود إسرائيـل، باعتبارهـا 
السـلطة القائمـة بالاحتالل. ذلـك أن 
لوضعهـا  المتواصلـة  إسرائيـل  إسـاءة 
كسلطة احتلال، من خلال الضم وتأكيد 
سيطرتها الدائمة على الأرض الفلسطينية 
المحتلة، والإحباط المسـتمر لحق الشعب 
الفلسـطينى فى تقريـر المصري، ينتهك 
المبادئ الأساسية للقانون الدولى، ويجعل 
وجـود إسرائيل فى الأراضى الفلسـطينية 

المحتلة غير قانونى.
ومـع ذلك، من المهـم التأكيد على أنه 

فى الوقـت الذى أكدت فيـه المحكمة عدم 
مشروعيـة الاحتلال فى حـد ذاته، إلا أنها 
لم تتعرض لمسألة إدعاء إسرائيل بأن ما 
تفعله هو دفاع عن النفس وأن مخاوفها 
الأمنية تربر أعمالها العسـكرية. ويبرر 
ذلك، مـن وجهة نظـر خرباء قانونيين 
محايديـن، بالحاجـة إلى الحفـاظ عىل 
كان  حيـث  المحكمـة،  داخـل  الإجمـاع 
بوسعها القول بأن ادعاء إسرائيل الدفاع 
عن النفس مجرد ذريعة، أو أن مخاوفها 
الأمنية ناجمة عن وجود الاحتلال نفسه، 
الذى يتمثل هدفه الحقيقى فى الاسـتيلاء 
عىل الأراضى بالقـوة وتجاهـل سـيادة 

الفلسطينيين على أراضيهم.

والحقيقـة هـى أن بعـض القضاة، 

فى آرائهم الفردية، ناقش مسـألة الدفاع 

عن النفس والمخـاوف الأمنية، مؤكداً أن 

إسرائيـل لا يمكنها الاعتمـاد بنجاح على 

الدفاع عن النفس لتبرير احتلالها.

تسـتخدم  أن  المرجـح  مـن  أخرياً 

الولايـات المتحـدة حـق النقـض ضـد 

أى محاولـة لفـرض مـا تضمنـه الرأى 

الاستشارى للمحكمة من التزامات يتعين 

على إسرائيـل الامتثـال اليهـا، وذلك إذا 

عرض هذا الرأى على مجلس الأمن التابع 

للأمـم المتحـدة، وهو إجراء نـص الرأى 

الاستشارى عليه بوضوح.
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السفير الدكتور نبيل العربي ... كما عرفته
فعلى الصعيد الوطني، كان للسـفير 
العربـي دوراً  نبيـل  الدكتـور  الراحـل 
أساسياً في جعل الإدارة القانونية في وزارة 
الخارجية المصريـة، ولعقود، واحدة من 
أهم إدارات الـوزارة، التي كان لها دائماً 
آراءهـا الهامـة ليس فقط على مسـتوى 
الوزارة، بل على مستوى الدولة المصرية، 

وإزاء العديد من القضايا الهامة.
فقـد شـغل الفقيـد الكبري منصب 
مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية 
المصرية وهو في سن صغير، وذلك عندما 
قام وزيـر الخارجيـة المصري الراحل 
السـفير/ إسـماعيل فهمي بتعيين عدد 
من الدبلوماسـيين النابغين في الدرجات 
الوسطى في السلك الدبلوماسي المصري في 
حينها مديرين لعدد من الإدارات النوعية 
المصريـة  الخارجيـة  وزارة  في  الهامـة 
آنذاك، وشارك بهذه الصفة في مفاوضات 
»كامـب دافيـد« التاريخيـة بين مصر 
وإسرائيـل والولايات المتحـدة الأمريكية 
في سـبتمبر من عام 1978 والتي أفرزت 
الاتفاق الإطاري لتسوية الصراع العربي 
الإسرائيلي كما كانـت المقدمـة لمعاهدة 
السالم المصريـة الإسرائيليـة التـي تم 
توقيعها في 26 مارس من عام 1979.  

وفي تلـك المفاوضـات في كامب دافيد 
بزغ نجم السـفير الدكتور نبيل العربي 
رحمـه اللـه، عندمـا أبـدى عـدداً مـن 
الملاحظـات الهامة عىل الإتفاق الإطاري 
المقترح من الناحية القانونية على الرئيس 
الراحل أنور السـادات، وهـو الأمر الذي 
وثقه وزير الخارجية المصري خلال تلك 
المفاوضات السفير الراحل محمد إبراهيم 
كامل في كتابه الشـهير: »السلام الضائع 
في اتفاقيـات كامـب دافيد«، وأشـاد فيه 
بأداء وإسـهامات السـفير الدكتور نبيل 

العربي رحمه الله في تلك المفاوضات.
وعلى الصعيـد الوطني أيضـاً، عمل 
السـفير الدكتور نبيل العربي رحمه الله 
مندوبـاً دائماً لمصر لدي الأمـم المتحدة 
والمنظمـات الدوليـة الأخـرى في جنيف 
خالل الفرتة ما بين سـبتمبر 1987 
ويونيـو 1991، كان لي شرف وفرصـة 
العمل تحت رئاسـته الوظيفية على مدار 
تلك الفترة بالكامل، وذلك في وقت تزامن 
مع توليه مسـئولية قيـادة فريق الدفاع 
المصري في قضيـة »طابا«، ذلـك الجزء 

وزيـر  منصـب  مقدمتهـا  في  كان 
الخارجيـة المصري في أعقـاب ثورة 25 
يناير 2011،  ومن قبلها منصب مندوب 
مصر الدائم لدي الأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية الأخرى في جنيف ومندوب مصر 
الدائـم لدي الأمـم المتحـدة في نيويورك، 
ومنصب أمين عام جامعة الدول العربية 
ما بين عامـي 2011 و2016، ومنصب 
قـاضي بمحكمـة العـدل الدوليـة أحـد 
الأجهزة الرئيسـية لمنظمة الأمم المتحدة، 
بعد أن كان قد شغل منصب عضو لجنة 
القانـون الدولي رفيعة المسـتوى التابعة 
للأمـم المتحـدة، وبعدها شـغل منصب 
عضو محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، 
وتـرأس أيضاً مركـز القاهـرة الإقليمي 

للتحكيم التجاري الدولي. 
وللدكتـور نبيـل العربـي رحمه الله 
بصمات لا تنسى على مسيرة الدبلوماسية 
المصريـة منـذ انضمامـه إلى صفوفها في 
العقد السـادس مـن القـرن العشرين، 
السياسـة  في  إسـهاماته  واسـتمرت 
الخارجية المصرية وفي العمل الدبلوماسي 
المصري منذ أن كان دبلوماسـياً شـاباً 
واسـتمر عطاؤه متواصالً حتى بعد أن 
تقاعد مـن موقعه الدبلوماسي بسـنوات 

طويلة.
كما كان الدكتور نبيـل العربي، وفي 
كافـة المواقـع القياديـة التي شـغلها في 
وزارة الخارجية المصرية منذ سبعينيات 
القـرن العشرين، حريصـاً كل الحرص 
على تدريـب وتأهيل كوادر دبلوماسـية 
شـابة ونقـل خبراتـه إليهم مؤكـداً على 
الطابع التراكمي لمؤسسـة الدبلوماسـية 
المصريـة، ومانحاً لهم الثقة في أنفسـهم 
وفي المؤسسـة التـي ينتمـون إليهـا وفي 
وطنهم، ومؤكداً لهـم، من خلال مواقف 
وتجارب عملية، أولوية المصالح الوطنية 
العليا لمصر والوعي الكامل بانتماء مصر 
العربـي والمصالـح المشرتكة لمصر مع 
بلـدان الجنوب كافـة، وكذلك المشرتك 
بين الإنسـانية جمعاء ممثلـة في المجتمع 

الدولي.
 كمـا كان الراحل الكريـم واحداً من 
أكرب خرباء مصر والوطـن العربي في 
العمل في المنظمات الدولية والإقليمية وفي 
التعامل الإقليمي والدولي متعدد الأطراف 

بصفة عامة لسنوات طويلة،

رحل منذ أيام عن دنيانا واحد 
مـن أهم قامـات الدبلوماسـية 
المصريـة والعربيـة والأفريقية، 
القرنين  في  والدوليـة،  بـل 
والعشرين،  والحـادي  العشرين 
وهو السـفير الدكتور نبيل عبد 
اللـه العربي، الذي شـغل الكثير 
من المناصب المصريـة والعربية 

والدولية المرموقة، 

walidabdelnasser@yahoo.com

سفير د. وليد محمود عبد الناصر
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الغـالي من أرض سـيناء الذي اسـتمرت 
إسرائيل في احتلاله بعد جلائها عن بقية 
شـبه جزيـرة سـيناء في 25 أبريـل من 
عـام 1982، تطبيقاً لمـا ورد في معاهدة 
السالم المصرية الإسرائيلية المشار إليها 
آنفاً. وكانت مصر وإسرائيل قد توصلتا، 
بعد وسـاطة أمريكية وبعد فشل جهود 
مطولـة لتسـوية النـزاع حـول »طابا« 
بالطـرق السياسـية الوديـة، إلى إحالـة 
النـزاع إلى هيئـة تحكيم دولية ينشـئها 
الطرفـان المصري والإسرائيلي وتنعقد 
في مدينة جنيف السـويسرية. وبالفعل، 
انعقـدت هيئـة التحكيـم ما بين عامي 

1987 و1988.
وضم فريـق الدفاع المصري قامات 
رفيعة كل في مجاله، كان منهم على سبيل 
المثال لا الحصر: الأستاذ الدكتور جورج 
أبي صعـب أسـتاذ القانون الـدولي ذو 
الصيت العالمي الشهير، الأستاذ الدكتور 
مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي آنذاك، 
والراحل الكريم الأسـتاذ الدكتور صلاح 
عامـر أسـتاذ القانون الدولي، والأسـتاذ 
الدكتـور الراحـل الكبري يونـان لبيـب 
رزق أسـتاذ التاريـخ، والمستشـار أمين 
المهـدي رحمـه الله أحد قامـات مجلس 
الدولة في ذلك الوقت، والسـيد اللواء عبد 
الفتـاح محسـن، المديـر  الأسـبق لهيئة 
المسـاحة العسكرية، بالإضافة إلى قامات 
وشخصيات أخرى عديدة لا يتسع المجال 
لذكرهـا هنا، كذلـك ضم الفريـق عدداً 
مـن الدبلوماسـيين من الشـباب أو من 

الدرجات الوسطى في السلك الدبلوماسي 
آنذاك والذين أصبحوا فيما بعد من كبار 
رموز الدبلوماسـية المصرية، أذكر منهم 
السـيدات والسـادة السـفراء فايزة أبو 
النجا وأحمد أمين فتح الله ووجيه حنفي 
وإيمان الفار رحمها الله والدكتور محمد 

جمعة ومحمود سمير سامي. 
وعلى الجانب الآخـر، كان هناك دور 
إشرافي عام بشـأن قضيـة »طابا« يلعبه 
من القاهرة السيد السفير الدكتور أحمد 
عصمت عبد المجيـد نائب رئيس الوزراء 
ووزيـر الخارجية المصري في ذلك الوقت 
رحمـه اللـه، وكذلك دور تنسـيقي هام 
لعبه السـيد السـفير أحمد ماهر السـيد 
مدير الإدارة القانونية في وزارة الخارجية 

المصرية في ذلك الوقت رحمه الله.
وقـد شرفت بالمشـاركة في عـدد من 
الاجتماعـات التحضيرية لفريـق الدفاع 
المصري في قضية »طابا«، وبالحضور في 
عدد من جلسـات هيئـة التحكيم بمدينة 
جنيـف آنـذاك، ليس بوصفـي عضواً في 
هذا الفريق، ولكـن باعتباري كنت أعمل 
آنذاك دبلوماسياً شـاباً في البعثة الدائمة 
لجمهوريـة مصر العربيـة في جنيـف، 
وكان السـفير الدكتـور نبيـل العربـي 
الدبلوماسـيين  يشـجع حضور شـباب 
لتلـك الاجتماعات والجلسـات من جهة، 
كما كان يكلفنـي أحياناً بكتابة محاضر 
لها باعتباري أحدث دبلوماسي في البعثة 
من جهة أخـرى، ورأيت بأم عيني حجم 
الجهـد المبـذول والتفانـي في الأداء مـن 

فريق الدفاع المصري في قضية »طابا«، 
وبشكل أكثر تحديداً، رأيت حجم الطاقة 
والعمل الذهنـي والنشـاط الفعلي الذي 
يبذله السـفير الدكتور نبيـل العربي في 
سياق قيادته وإدارته لعمل فريق الدفاع 

المصري في تلك القضية الهامة.
وجـاءت النتيجـة إيجابية وسـعيدة 
لمصر وللمصريين كافةً في نهاية المطاف، 
حيث أقـرت هيئة التحكيم بأحقية مصر 
في »طابا« وأصدرت حكمها التاريخي في 
هـذا الصدد، وعادت »طابا« قطعة غالية 
من أرض مصر، استعادتها مصر بمزيج 
من العمـل الدبلوماسي الدؤوب وحسـن 

التوظيف المبدع للقانون الدولي وآلياته.
وكان من الطبيعي أن يحظى السفير 
الدكتـور نبيل العربي رحمـه الله وكافة 
أعضاء فريـق الدفاع المصري في قضية 
طابـا بالتكريـم المسـتحق وعـن جدارة 
عىل الصعيد الوطني مرتين: الأولى بعد 
صدور حكم هيئة التحكيم لصالح مصر 
في عهـد الرئيـس الأسـبق الراحل محمد 
حسـني مبارك، والثانية في عهد الرئيس 
السـابق المؤقت المستشـار عدلي منصور 
تعبيراً عـن عرفان الوطن لمـا قدمه عدد 
من خيرة أبنائـه في تلك القضية الوطنية 
الهامة، والتي كرس لها السـفير الدكتور 
نبيـل العربي رحمه الله جـزءًا هاماً من 
مذكراته التي صدرت عن دار الشروق في 
القاهرة منذ سنوات عديدة تحت عنوان: 
»طابـا، كامب ديفيـد، الجـدار العازل: 
صراع الدبلوماسـية من مجلس الأمن إلى 
المحكمـة الدوليـة«، وصـدرت منها عدة 

طبعات منذ ذلك التاريخ.
وقـد شـهدت فرتة عمـل السـفير 
الدكتـور نبيـل العربـي رحمـه اللـه في 
جنيف إنجازات عديدة، بالإضافة بالطبع 
إلى الإنجـازات الطبيعية في مجالات عمل 
البعثـة الدائمة لمصر لـدي الأمم المتحدة 
والمنظمـات الدوليـة الأخـرى في جنيف، 
وأضرب هنـا ثلاثة أمثلة فقـط على تلك 

الإنجازات.
يتصـل  فـكان  الأول  المثـال  أمـا 
بمحاولات حثيثة لتحريك ملف العلاقات 
المصريـة الإيرانية، التـي كانت منقطعة 
رسـمياً وفعليـاً منـذ مـا بعـد انتصار 
الثورة الإيرانية في فبراير 1979 وتوقيع 
معاهـدة السالم المصريـة الإسرائيليـة 
في مـارس من نفس العـام، حيث أعلنت 
القيـادة السياسـية الإيرانيـة الجديـدة 
قطـع العلاقـات الدبلوماسـية مع مصر 
عقـب توقيـع تلـك المعاهـدة، وإن كان 
لذلـك القـرار بالطبـع خلفيـات أخرى 
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اللذيـن  والدعـم  بالاسـتضافة  تتصـل 
قدمهمـا الرئيس الراحل أنور السـادات 
لشـاه إيران الأخير الراحـل محمد رضا 
بهلـوي واسـتضافته في مصر بعـد أن 
أغلقـت عواصـم العالـم أبوابهـا أمامه، 
وإن كان الرئيـس الراحل قد رأى في ذلك 
القرار مسـألة إنسانية بحتة وإعراباً عن 
العرفان للشـاه الراحـل لوقوفه بجانب 
مصر اقتصاديـاً خالل حـرب أكتوبر 
1973 وإمداده مصر باحتياجاتها من 
النفط ومنتجاته خالل تلك الفترة، فإن 
القيـادة الثوريـة الإيرانيـة اعتبرت ذلك 
الموقف موقفاً سياسياً للقيادة السياسية 
المصرية يناهض الثورة الإيرانية الوليدة 

وموجهاً ضدها.
فقـد كان المندوب الدائـم لإيران لدي 
الأمم المتحـدة والمنظمات الدولية الأخرى 
في جنيف آنذاك هو السـفير/ سريوس 
ناصري، وهو كان مـن قبل أحد قيادات 
الطلاب الذين اقتحموا السفارة الأمريكية 
في طهـران واحتجـزوا الرهائـن بهـا في 
نوفمرب 1979 في أزمـة عصفـت بقوة 
بالعلاقات الإيرانية مـع الولايات المتحدة 
الأمريكيـة، ومـع عـدد آخـر مـن دول 
العالم، خاصة الدول الغربية، وهي أزمة 
اسـتمرت لشـهور تالية ولم تحل إلا عبر 
توقيع كل مـن إيران والولايـات المتحدة 
عىل اتفاقيـة الجزائـر في هـذا الشـأن 

بوساطة جزائرية، في 19 يناير 1981.
وقـد حدث تواصـل واتصـالات بين 
السـفير الدكتور نبيل العربي رحمه الله 
وبين السـفير الإيراني سريوس ناصري 
للتشاور وتبادل الرأي، وأحياناً التنسيق، 
حـول بعض الموضوعـات المطروحة على 
جدول أعمـال الأمم المتحـدة والمنظمات 
الدوليـة الأخرى في جنيـف، خاصة تلك 
التـي كانت محـل توافق في الـرؤى بين 
البلديـن، مثـل موضـوع إخالء منطقة 
الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، 
وهي مبادرة مصرية إيرانية مشتركة عبر 
تقديم قرار في هذا الشـأن بشكل سنوي 
في الأمم المتحدة وفي كافة المحافل الدولية 
المعنية بمسـائل نـزع السالح منذ عام 
1974 في أعقاب حـرب أكتوبر 1973. 
وحـدث انتقال نوعـي في تلك الاتصالات، 
وبضوء أخضر من دوائر صنع القرار في 
العاصمتين المصرية والإيرانية، حينما بدأ 
السـفيران في البحث في العلاقات الثنائية 

بين البلدين، بعد مرور آنذاك حوالي عقد 
من الزمان على قطع نلك العلاقات بشكل 
رسـمي، وفي محاولـة التحـرك تدريجياً 
نحـو سـبل إحيائها وإطالق حوار بين 

الدولتين في هذا الاتجاه. 
السـفيرين  بالفعـل تفويـض  وتـم 
الدائمين المصري والإيراني  المندوبين 
في جنيف السـفير الدكتـور نبيل العربي 
رحمـه الله والسـفير الإيراني سريوس 
نـاصري لتـولي مسـئولية ذلـك الحوار 
الأولى  المحطـة  هـي  جنيـف  ولتصبـح 
في أول حـوار دبلومـاسي بين الدولتين 
منـذ انتصـار الثـورة الإيرانيـة وتوقيع 
معاهدة السالم المصريـة الإسرائيلية في 
عـام 1979. وكان من نتائج تلك القناة 
الخلفية الهامـة للحوار المصري الإيراني 
في ذلـك الوقـت في جنيـف بـدء تبـادل 
دبلوماسيين رفيعي المستوى، وصلت إلى 
أن يكونا بدرجة سـفير، لرئاسـة قسمي 
رعايـة المصالـح لكل مـن الدولتين لدي 
الطرف الآخر مع زيـادة مطردة بمرور 
الوقـت في عدد الدبلوماسـيين المعتمدين 
في قسمي رعاية المصالح بشكل متبادل، 
واللذين تحـولا إلى بعثتي رعاية مصالح 
في وقـت لاحق، وما تلا ذلك من توسـيع، 
تدريجي أيضـاً، في النطاق الموضوعي لما 
يشـمله الحوار بين البلديـن، بما في ذلك 
استطلاع مبدئي وعام لفرص وإمكانات 
عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين 
البلديـن والتعـرض لمكونـات ومقومات 
ومتطلبات تلك الخطوة وشروط الوصول 

إلى تلك المرحلة.
الثانـي  المثـال  تنـاول  إلى  وأنتقـل 
لإنجازات السـفير الدكتور نبيل العربي 

خلال فترة عمله مندوباً دائماً لجمهورية 
المتحـدة  الأمـم  لـدي  العربيـة  مصر 
والمنظمـات الدوليـة الأخـرى في جنيف، 
الاسـتثنائي  بالانعقـاد  المتصـل  وهـو 
للدورة الخاصة حول فلسطين للجمعية 
العامـة للأمـم المتحـدة في مدينة جنيف 
السـويسرية، وذلك في ديسـمبر 1988، 
بعدما رفضت الولايات المتحدة الأمريكية 
للزعيـم  تأشرية دخـول  منـح  آنـذاك 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لمخاطبة 
الجمعية العامة المنعقدة بعد شـهور من 

اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى.
وخلال تلك الدورة الخاصة للجمعية 
العامـة كانـت تـدور خلـف الكواليس 
بين  مكثفـة  ومفاوضـات  مشـاورات 
الطرفين الأمريكي والفلسطيني بوساطة 
قوية ودور فعال للدبلوماسـية المصرية 
السـفير  السـيد  مشـاركة  خالل  مـن 
الدكتور أحمد عصمـت عبد المجيد نائب 
رئيـس الـوزراء ووزيـر الخارجيـة في 
ذلـك الوقت لرئاسـة الوفـد المصري إلى 
الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في 
جنيف، وكان دور السـفير الدكتور نبيل 
العربـي هاماً، باعتباره المندوب الدائم في 
جنيف، وأخذاً في الاعتبار شـبكة علاقاته 
والقويـة  الواسـعة  والعربيـة  الدوليـة 
ورفيعة المسـتوى، مما ساهم في تسهيل 
وتسريـع وترية الـدور المصري المؤثر 
والفعـال الـذي كان ضروريـاً للوصول 
إلى مرحلـة إعالن الزعيـم الفلسـطيني 
يـاسر عرفات رحمه الله إدانة »الإرهاب« 
من جهـة وإعلان الجانـب الأمريكي من 
جهـة أخرى الاعتراف بمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية باعتبارهـا الممثل الشرعي 
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للشعب الفلسطيني، وذلك للمرة الأولى في 
تاريخ قضية فلسطين وفي تاريخ الصراع 
العربي الإسرائيلي أو ما يعرف في أدبيات 

الأمم المتحدة بقضية الشرق الأوسط. 
وقـد أثبت ذلـك التحـول التاريخي 
الهام الذي جرى في سياق، بل وفي صلب، 
أعمال الدورة الخاصـة للجمعية العامة 
للأمـم المتحـدة حـول فلسـطين، والتي 
استضافتها مدينة جنيف السويسرية في 
ديسمبر 1988، أنه كان التمهيد الأساسي 
والمقدمة الضروريـة والمدخل الموضوعي 
لعـدد مـن التطـورات النوعيـة الهامـة 
التي شـهدها ملف القضية الفلسطينية 
لاحقـاً، بـدءًا بمؤتمر السالم في مدريد 
الذي أعقب انتهاء حـرب الخليج الثانية 
وتحريـر الكويت في شـتاء عـام 1991 
وانعقـد في العاصمة الإسـبانية في نهاية 
أكتوبـر ومطلع نوفمرب 1991، بجهود 
كبيرة آنذاك من الرئيس الأمريكي الأسبق 
الجمهـوري الراحل جـورج بوش الأب، 
وبرعاية مشرتكة من الولايـات المتحدة 
الامريكية والاتحاد السوفيتي السابق، في 
أخريات أيامه، وتحت مظلة الأمم المتحدة، 
والذي انطلقت منه وتفرعت عنه مسارات 
ثنائية للتفاوض العربي الإسرائيلي منها 
مسار إسرائيلي مع وفد اردني فلسطيني 
متعـددة  مسـارات  وكذلـك  مشرتك، 
أطـراف، لأول مـرة في تاريـخ الصراع 
العربي الإسرائيلي، شملت الدول العربية 
وإسرائيل والأطراف الدولية المشاركة، ما 
بين الدولتين الراعيتين للمؤتمر والاتحاد 
الأوروبـي وغيرهما، وتناولـت بالنقاش 
والبحـث موضوعـات ذات طابع إقليمي 
مثـل قضيـة اللاجئين ومسـألة التعاون 
الاقتصادي وقضية الموارد المائية وقضية 
نزع السالح والأمـن الإقليمـي وقضية 

البيئة وغير ذلك.
كما لا يمكن فصم عرى نتائج الدورة 
الخاصة للجمعية العامـة للأمم المتحدة 
المعنيـة بقضيـة فلسـطين المنعقـدة في 
جنيـف في ديسـمبر 1988 عن تطورات 
لاحقة لمؤتمـر مدريد، منهـا المفاوضات 
الفلسـطينية الإسرائيليـة المبـاشرة التي 
أدت إلى اتفاقيـة أوسـلو بين الطرفين 
والتي تضمنت إنشـاء السـلطة الوطنية 
الفلسطينية،  الأراضي  الفلسطينية داخل 
بكل مـا يكون لدي المرء مـن ملاحظات 
أو تحفظات على ذلك الاتفاق ومضامينه 
وآلياتـه ومكوناتـه، وكان مـن المفترض 
أن تـؤدي تلك التطـورات إلى مفاوضات 
لاحقة لتحسـم موضوعات الحل النهائي 
للقضية الفلسطينية بشكل حاسم، وهو 

للأسف ما لم يحدث.
إلا أن دورة الجمعية العامة الخاصة 
بجنيـف كان أحـد أهـم نتائجهـا هـو 
التـزام أمريكـي دام على مـدار أكثر من 
عقد ونصـف لاحق وعلى مـدار عدد من 
الإدارات الأمريكية المتعاقبة، الجمهورية 
والديمقراطيـة عىل حد سـواء، بالعمل 
الجـاد، مـن خلال الحـوار المبـاشر مع 
والإسرائيلي،  الفلسـطيني  الطرفين 
لإيجـاد تسـوية نهائيـة للصراع بين 
الطرفين، وقـد نتفق أو نختلف مع مدى 
حياديـة المواقف الأمريكية على مدار تلك 
المحـاولات أو مدى اقترابهـا من المواقف 
التفاوضيـة الإسرائيليـة وابتعادهـا عن 
المواقـف التفاوضية الفلسـطينية، ولكن 
الثابت، والمتغير الأساسي عما قبل الدورة 
الخاصة للجمعية العامـة للأمم المتحدة 
في جنيف في ديسـمبر 1988، هو الحوار 
الأمريكي المباشر مع الجانب الفلسطيني 
على مـدار تلك السـنوات وفتـح ممثلية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة 
الأمريكيـة واشـنطن، وهـي تطـورات 
تعرضـت لانتكاسـة لاحقاً ولكـن ليس 
هنا المجال لتناول خلفيات وأسـباب تلك 

الانتكاسة والظروف المحيطة بها.  
أما المثال الثالث والأخير على إنجازات 
السـفير الدكتور نبيل العربي رحمه الله 
خلال فترة عمل سـيادته مندوبـاً دائماً 
لمصر لـدي الأمـم المتحـدة والمنظمـات 
الدوليـة الأخـرى في جنيف، فهـو الدور 
الـذي لعبه في الفترة مـا بين غزو العراق 
للكويت في 2 أغسـطس 1990 وتحرير 
الكويت بواسطة التحالف الدولي والعربي 
في نهاية شهر فبراير من عام 1991، من 
أجل السعي لتأمين الانسـحاب العراقي 
لعمليـات  اللجـوء  دون  الكويـت  مـن 
عسكرية تدمر الجيش العراقي وقدراته 
العسـكرية على المدى الطويـل. ولمعرفة 
أهمية هذا الـدور يتعين العودة قليلاً إلى 
الـوراء، حيـث أن والد السـفير الدكتور 
نبيل العربي، وهو الأسـتاذ الدكتور عبد 
الله العربي، كان من الشـخصيات التي 
لعبـت دوراً في مراحل تاريخية سـابقة 
في تطوير كلية الحقـوق بجامعة بغداد، 
وبالتـالي كانت تربـط السـفير الدكتور 
نبيـل العربـي علاقـات وثيقـة بالعديد 
الهامـة والمؤثـرة في  الشـخصيات  مـن 
المشهد السياسي العراقي والحياة العامة 

العراقية.
أما الخلفية الثانيـة في هذا المضمار، 
فهـي أن جنيف شـهدت في ذلـك الوقت 
تواجـد سـفيرين غري عاديين لـكل من 

العـراق والكويت، فسـفير العـراق كان 
السـيد/ بـرزان التكريتـي الأخ للرئيس 
العراقـي آنـذاك الراحل صدام حسين 
والرئيس السـابق للمخابـرات العراقية، 
وسـفير الكويـت كان نجـل أمري دولة 
الكويـت في ذلـك الوقـت. ولذا اتسـمت 
في  العـرب  السـفراء  مجلـس  وضعيـة 
جنيف في ذلك الوقت بخصوصية وأهمية 
بارزة، فقـد أدى الغزو العراقي للكويت 
إلى تجمـد عمل المجلس بسـبب انقسـام 
المواقـف العربية تجاه هذا الغزو وكيفية 
التعامـل معه. وبـدا أن العمل من خلال 
المجلس لمحاولة رأب الصدع مسـتحيلاً، 
ومن ثم بدأ السفير الدكتور نبيل العربي 
رحمه الله في توظيف علاقاته القوية مع 
الجانب العراقي، بالإضافة إلى الثقة التي 
كان يحظـى بها مـن الجانـب الكويت، 
بغرض السـعي لإقنـاع السـفير برزان 
التكريتي رحمه الله بضرورة نقل وجهة 
نظر مصر التي تعلي المصالـح العربية 
المشرتكة على مـا عداها وأهميـة اتخاذ 
العراق قرار الانسحاب من الكويت دون 
الانتظـار لانـدلاع عمليات عسـكرية من 
جانب قد تسـتنزف إمكانيـات وثروات 
العراق لسـنوات، أو حتـى عقود، قادمة 
وتأتي على مـا كان العراق قد حققه من 
طفـرة اقتصادية في السـنوات السـابقة 
على حربه مـع إيران )1980 – 1988( 
وعىل غزوه للكويت، إلى القيادة العليا في 

العراق.
وقـد وصلـت الرسـائل المصرية عبر 
كل مـن السـفير الدكتور نبيـل العربي 
رحمـه اللـه والسـفير بـرزان التكريتي 
رحمه الله، إلا أنها، وللأسـف، مثلها مثل 
رسـائل أخرى عديدة في تلك المرحلة، لم 
تأت أكلها، واسـتمرت القيادة السياسية 
العراقيـة آنـذاك، من خلال عـدم تقدير 
جيـد للحسـابات والتوازنـات الإقليمية 
والدوليـة على حد سـواء، ليـس فقط في 
تحدي قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، 
قـرارات  وهـي   ،687 القـرار  خاصـة 
عكسـت في نهاية المطاف إرادة ومخاوف 
وقلـق غالبية دول العالـم مما حدث من 
جانـب العـراق في 2 أغسـطس 1990 
وتأثيراتـه عىل مبـدأ قدسـية الحـدود 
الدولية وعلى الاستقرار في مجمل منطقة 
الرشق الأوسـط والخليـج ذات الأهمية 
الجيو اسرتاتيجية والسياسـية والأمنية 
والاقتصاديـة لغالبية بلـدان العالم، بل 
أيضـاً في الإبقـاء على وتعظيـم شرخ في 
جدار الأمن القومي العربي قاد إلى تشكك 
قطاع مهم من الشـعوب العربية، وليس 
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فقـط الساسـة أو المثقفين العـرب، في 
مصداقية وجـدوى الحديث عن القومية 
العربية وحتمية تحقيق الوحدة العربية، 
العربـي  التضامـن  قيمـة  في  أو حتـى 
والنظام الإقليمـي العربي والحديث عن 
مصالح عربية مشتركة وعن مصير عربي 
واحد، والانتقال إلى االنظر إلى أن أطراف 
دولية أو أطـراف إقليمية غير عربية هي 
التـي يجب اللجوء إليهـا لتوفير الحماية 
للدول التي تنتمي لها تلك الشعوب، وهو 
شرخ لم يندمل منذ ذلك الوقت، بل تفاقم 
وتضاعفت المخاطر المرتبطة به والناتجة 
عنـه في مراحـل لاحقة وبسـبب ظروف 

ومستجدات أخرى.  
وعندما انتقل السـفير الدكتور نبيل 
العربي من عمله مندوباً دائماً لمصر لدي 
الأمم المتحـدة والمنظمات الدولية الأخرى 
في جنيـف للعمل مندوباً دائماً لمصر لدي 
الأمم المتحدة في نيويورك بدءًا من صيف 
عام 1991، فقد لعب دوراً بارزاً ومؤثراً 
في مواصلة واسـتكمال ناجح لجهد كان 
قد بدأه السـفير عمرو موسى، سـلفه في 
منصب مندوب مصر الدائم في نيويورك، 
لحشد التأييد وتعبئة الدعم على الصعيد 
الدولي لانتخـاب الدكتور بطرس بطرس 
غالي رحمه الله أميناً عاماً للأمم المتحدة، 
بعد ترشـيح الدولـة المصريـة للدكتور 
الأممـي  المنصـب  لهـذا  بطـرس غـالي 
الرفيـع. ولم يكن الأمر سـهلاً أو يسرياً 
عىل الإطلاق، بـل كان شـديد الضبابية 

والتعقيد والغموض في حينه. 
ففـي ذلـك الوقت لم يكـن هناك أي 
عربـي أو أفريقـي قد تـم انتخابه لذلك 
المنصب الهـام من قبل، كمـا كان هناك 
كثرة من المرشـحين لذلك المنصب آنذاك، 
حتـى من بين البلدان الأفريقيـة ذاتها، 
عندمـا بـات هنـاك توجـه دولي واضح 
يتفـق عليه غالبية الأطـراف المؤثرة على 
انتخاب السـكرتير العام للأمـم المتحدة 
بأن الوقت قد حـان ليذهب هذا المنصب 
إلى شخصية أفريقية لتتولاه لأول مرة في 

تاريخ المنظمة الدولية. 
إلا أن السـفير الدكتـور نبيل العربي 
رحمه الله نجح، على الصعيد الميداني في 
نيويورك، وبين صفـوف الدول الأعضاء 
في الأمـم المتحـدة بشـكل عـام والـدول 
الأعضـاء في مجلـس الأمـن عىل وجـه 
الخصـوص، في إدارة المعركة الانتخابية 
بحنكـة وحكمـة ومهـارة دبلوماسـية 

متميـزة لفتـت أنظار الجميـع وحظيت 
بتقدير وإعجاب القـاصي والداني، ومع 
وجود أدوار وجهود هامة وأساسـية على 
صعيـد القاهرة آنـذاك ممثلة في السـيد 
السـفير عمرو مـوسى وزيـر الخارجية 
والدكتـور بطـرس بطرس غالي نفسـه 
الـذي كان في ذلـك الوقت نائبـاً لرئيس 

الوزراء للاتصالات الخارجية. 
وقـد اعتمـد السـفير الدكتـور نبيل 
العربـي رحمـه الله في جهـوده تلك على 
قدراته المشهود لها وحججه الدبلوماسية 
والقانونيـة وخبراتـه في العمـل الـدولي 
متعدد الأطراف وعلاقاته الدولية الواسعة 
المتراكمة على مدار أربعة عقود آنذاك من 
العمل في صفوف الدبلوماسـية المصرية، 
بمـا في ذلك القدرة على التفاوض الثنائي 
أو المتعـدد الأطراف، وإقنـاع الطرف أو 
الأطراف الأخرى بوجهات نظره، وتحييد 
المنافسين أو الخصوم، وكسب المزيد من 

الأصدقاء والأنصار والداعمين. 
وقـد كللـت تلـك الجهـود المصريـة 
مجتمعـة بالنجـاح وتحققـت النتيجـة 
تاريـخ  في  الكبري  والإنجـاز  المبهـرة 
الدبلوماسـية المصريـة وأصبـح الراحل 
الكريـم الدكتـور بطرس بطـرس غالي 
أول أمين عام مصري وعربي وأفريقي 
في تاريـخ المنظمة الدولية وتم انتخابه في 
عمليـة انتخابية بدت بما يشـبه الإجماع 
الدولي، مربزة أيضاً مكانة مصر العالمية 
وتقديـر المجتمـع الـدولي لـدور مصر 
وإسـهاماتها في النظـام الدولي على مدار 
عقود طويلة منذ استقلالها الرسمي بعد 
تصريح 28 فبرايـر 1922 وانضمامها 
اللاحق لعصبة الأمم التي مثلت الشـكل 
السـابق للتنظيم الدولي، والتي كانت قد 
تشـكلت بدورها في أعقاب انتهاء الحرب 
العالمية الأولى، قبل إنشاء الأمم المتحدة في 
أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 

 .1945
ولا يجوز أن نتغافل عن الدور البارز 
والهام الذي لعبه السفير الدكتور الراحل 
نبيـل العربي خالل وفي الفرتة التالية 
مباشرة لثورة 25 يناير 1911 في مصر، 
فقد كان خلال تلك الفترة عضواً في لجنة 
الحكماء التي حرصت على سلمية الثورة 
وعىل التأكيـد على التكامل بين الجيش 
والشعب في مصر وتوسيع دائرة المشترك 
بينهمـا لصالـح الوطـن، والحرص على 
الانتقال السـلمي والسـلس للسلطة بعد 
تنحـي الرئيس الأسـبق الراحـل محمد 
حسني مبارك ونقل سلطاته إلى المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة الذي ترأسه آنذاك 

وزيـر الدفـاع الأسـبق الراحـل المشري 
محمد حسين طنطاوي، وكان للسـفير 
الدكتور نبيـل العربي رحمه الله كعضو 
بتلك اللجنـة دوره أيضاً في التواصل بين 
المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة والقوى 
المدنية التي شـاركت وساهمت في الثورة 
لتجنـب أي إخفاقـات في تلـك المرحلـة 
المفصلية والهامة والحساسـة من تاريخ 
مصر المعـاصر. ولذا كان مـن الطبيعي 
والمنطقـي والمتوقـع أن يتـم تعيينـه في 
مطلع مـارس 2011 وزيـراً للخارجية 
ليعكس رؤى جديدة تتماشى مع المرحلة 
آنذاك وتساهم في صياغة وبلورة سياسة 
خارجيـة جديدة لمصر تتفق مع ما قبلها 
في بعـض الأمور وهـي الثوابت وتختلف 

معها في البعض الآخر وهي المتغيرات.
وعندما تولى السـفير الدكتـور نبيل 
العربي رحمه الله منصب وزير الخارجية 
في الحكومة التي رأسـها الدكتور عصام 
شرف، في 3 مـارس مـن عـام 2011، 
وهي ما أطلق عليها حكومة الثورة الأولى 
آنـذاك، أي بعد أسـابيع قليلة من اندلاع 
ثورة 25 يناير ثم تنحي الرئيس الأسبق 
الراحل محمد حسني مبارك عن السلطة 
لصالـح المجلس الأعلى للقوات المسـلحة، 
فقد حرص عىل إظهار توجهات جديدة 
إزاء  المصريـة  الخارجيـة  السياسـة  في 
بعـض الموضوعـات الإقليميـة والدولية 
الهامـة المطروحـة عىل جـدول أعمال 
الدبلوماسـية المصريـة في ذلـك الوقـت. 
وكان من ضمن ما شملته هذه التوجهات 
الجديـدة حديثـه عـن الحاجـة لإعـادة 
العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين مصر 
وإيران، وهو الأمر الذي يمكننا أن نفهمه 
في ضوء خلفيـة دوره كقناة اتصال أولى 
من جانب الحكومة المصرية مع الحكومة 
الإيرانية خلال عملـه مندوباً دائماً لمصر 
في جنيـف وهو الأمر الذي عرضنا له من 
قبـل. كذلك دعا خلال تلـك الفترة إلى أن 
تكـون الدبلوماسـية المصريـة متوجهة 
لتوظيـف موضوعـات حقوق الإنسـان 
في المؤتمـرات والاجتماعـات والمنظمـات 
الدولية بشـكل إيجابي لصالح المصالح 
الوطنيـة العليا لمصر، بـدلاً من التخوف 
أو القلـق من تلك الموضوعات أو التعامل 
معهـا كأنها تهديد ضد مصر أو التقوقع 
داخل موقف دفاعي فقط عند تناولها في 
السـاحة الدولية. وعلى هذه الخلفية دعا 
لانضمام مصر لاتفاقية المحكمة الجنائية 
الدولية، بحيث يكون لمصر ريادة إقليمية 
على هذا الصعيد، وبما يمكنها من الدفاع 
ليـس فقط عن الحقوق المصرية بل وعن 
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الحقوق العربية ككل في هذا المجال. 
وعندما تم انتخاب السـفير الدكتور 
نبيـل العربي اميناً عامـاً لجامعة الدول 
العربيـة في صيـف عـام 2011 خلفـاً 
للسفير عمرو موسى وزير خارجية مصر 
الأسـبق، جاء ذلـك في خضم أحـداث ما 
جرى على أن يطلق عليه »الربيع العربي«، 
وعلى مدار خمس سنوات قضاها السفير 
الدكتـور نبيل العربـي رحمه الله في هذا 
المنصب كان عليه أن يقوم بمهمة شديدة 
ألا  والحساسـية،  والتعقيـد  الصعوبـة 
وهي إدارة سفينة الجامعة، تلك المنظمة 
الإقليميـة العربية التي نشـأت في أعقاب 
انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 
لتعكس رغبة آنذاك لـدي الدول العربية 
التي كانت مستقلة في ذلك الوقت في إقامة 
نظام إقليمي عربي في أعقاب نيل العديد 
من الدول العربية لاسـتقلالها السياسي 
الرسمي، وكان على الدكتور نبيل العربي 
رحمـه الله أن يقوم بهـذه المهمة ما بين 
2011 و2016 في ظـل وطـن  عامـي 
عربي بات يتغير بشـكل شبه يومي ومن 
الصعـب التوقـع أو التنبـؤ بالتغييرات 
القادمـة، إقليمياً ودولياً، ووسـط أجواء 
عاصفـة تمس أساسـيات العمل العربي 

المشارك في حد ذاتها.
وقـد شـهدت تلـك الفرتة الهامـة 
صعوبات جمـة، وأحياناً مـآسي، وقعت 
داخل العديد من الدول العربية، بسـبب 
بعـض  واجهتهـا  وتحديـات  ظـروف 
الشـعوب والمجتمعات العربية، سـواء في 
سياق ما بات يعرف بـ »الربيع العربي« 
أو لأسـباب أخرى محلية، أو إقليمية، أو 
دوليـة. وقد تزامن مع تلك المسـتجدات، 
وارتبـط بهـا، تراجـع، بـل وتهميـش، 
القضيـة الفلسـطينية عىل الصعيديـن 
الإقليمي والدولي، نتيجة بروز مشـكلات 
داخليـة جمة وتحديـات إقليمية ودولية 
آنيـة أخـرى واجههـا النظـام الإقليمي 
العربـي وبـدت هامـة وخطرية، وذلك 
بعد عقـود طويلة احتلـت فيها القضية 
الفلسـطينية مكانة القلب مـن القضايا 
العربيـة والإقليميـة وكان يطلـق عليها 
»قضيـة العـرب المركزيـة« أو »قضيـة 
العـرب الأولى« بما عكس محوريتها لدي 
الشـعوب والحكومات العربيـة على حد 

سواء. 
ولقـد حاول السـفير الدكتـور نبيل 
العربـي رحمـه اللـه أن يقـود سـفينة 
خالل  مـن  المشرتك  العربـي  العمـل 
جامعة الدول العربيـة خلال تلك الفترة 
بكل مـا أوتي مـن اقتدار وكفـاءة ومن 

خالل جهـود حثيثة، بقدر ما أسـعفته 
الظـروف الصعبـة المحيطـة بجامعـة 
الـدول العربيـة وبالوطـن العربية ككل 
خلال تلك المرحلة، ومن خلال التوظيف 
العميقة  الدبلوماسـية  الأمثـل لمهاراتـه 
والاسـتثنائية، وكذلك من خلال السـعي 
نحـو تبني نهج متوازن يراعي ويأخذ في 
الاعتبار الحساسيات الجمة التي اتسمت 
بها الحالة العربيـة ككل آنذاك، وأنماط 
العلاقـات والتفاعلات السـائدة فيما بين 
البلـدان العربيـة، وكذلك تلك السـائدة 
في علاقـات وتفاعالت البلـدان العربية 
مـع اللاعبين الإقليميين غري العرب ومع 
اللاعبين الدوليين، خاصة الرئيسـيين 

منهم.
وعندما انتخب السفير الدكتور نبيل 
العربـي رحمـه اللـه قاضيـاً في محكمة 
العـدل الدوليـة بالعاصمـة الهولنديـة 
لاهـاي، أحـد الأجهـزة الرئيسـية للأمم 
المتحدة وأحد أهم أعمدة القانون الدولي، 
في مطلـع الألفيـة الثالثـة، جـاء ليخلف 
الدبلوماسي والسـفير والفقيـه القانوني 
الدولي الجزائري الشـهير الدكتور محمد 
بدجاوي، وعلى مدار السـنوات التي تولى 
فيها هذا المنصب القانوني الدولي الرفيع، 
أصدر عـدداً من الأحـكام والآراء الهامة 
بشـأن الكثري مـن القضايـا القانونية 
الدوليـة البارزة التـي تناولتها المحكمة، 
سـواء كانـت آراؤه تصـب مـع أغلبيـة 
القضـاة أعضـاء المحكمـة في قراراتهـم 
وأحكامهم وآرائهم الاستشـارية، أو كان 
ضمـن الأقلية التي عارضـت بعض تلك 

القرارات والأحكام والآراء. 
ولا جدال في أن واحـداً من أهم الآراء 

وأهم الأدوار التي لعبها السـفير الدكتور 

نبيـل العربـي رحمـه اللـه عندمـا كان 

قاضيـاً في محكمـة العـدل الدولية كان 

ارتباطاً بالرأي الاستشـاري للمحكمة في 

9 يوليو 2004 بخصوص بناء الحكومة 
الإسرائيليـة آنـذاك لجدار عـازل يفصل 

بين إسرائيل وبين الأراضي الفلسـطينية 

المحتلـة في الضفة الغربيـة لنهر الأردن، 

مـع ضـم القـدس بالكامل داخـل هذا 

الجدار من الجانب الإسرائيلي، وهو الرأي 

الاستشـاري للمحكمة الـذي قضى بعدم 

شرعية الجدار.

رحـم اللـه السـفير الدكتـور نبيـل 

العربي سياسـياً وطنياً مصريـاً وقومياً 

عربياً ودبلوماسياً وسفيراً رفيع المستوى 

وقاضيـاً دوليـا متميزاً لـه آراؤه المؤثرة 

والهامـة وفقيهـاً قانونياً دوليـاً له ثقله 

ومكانته وإسهاماته، وقبل ذلك كله معلماً 

لأجيال متعاقبة وكثيرة من الدبلوماسيين 

المصريين والعرب ومن القانونيين داخل 

مصر وخارجها، الذين تتلمذوا على يديه 

ونهلوا من علمه وخبراته وفكره، وأشرف 

أننـي كنت واحـداً منهم، وسـوف يبقى 

السـفير الدكتور نبيل العربي رحمه الله 

معنا ومـع الأجيال القادمة من المصريين 

والعرب ومـن العالم بـأسره لعقود، بل 

لقـرون، قادمـة من خلال تراثـه الكبير 

والهام الذي تركه لنا في تلك المجالات.
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انقسام جديد فى اتحاد المغرب العربى المعطلانقسام جديد فى اتحاد المغرب العربى المعطل
والطاقة والتعدين والاسـتثمار والصحة 
والرياضـة والشـباب والعـدل والإقامة 
العامـة  والأمانـة  الأشـخاص.  وتنقـل 
الشـورى  ومجلـس  الربـاط،  ومقرهـا 
ويتكـون مـن 30 عضـواً لـكل دولـة. 
والهيئة القضائيـة وتتكون من قاضيين 
لـكل دولة لمدة سـت سـنوات وتختص 
بفـض المنازعات بين الـدول الأعضاء. 
والأكاديمية المغاربية للعلوم، وهى إطار 
للتعـاون بين الجامعـات والمؤسسـات 

العلمية فى دول الاتحاد. 
الموجـز  العـرض  مـن  الهـدف  إن 
السـابق لنشـأة اتحـاد المغـرب العربى 
ومؤسسـاته ولجانه إظهـار أن صياغة 
تنظيمه ومؤسسـاته على هـذا النحو لم 
يرتك صغرية ولا كبرية إلا وخصـص 
لهـا لجان أساسـية وفرعيـة، بما يرسى 
قاعدة قانونية وتنظيمية مهيأة للانطلاق 
لتحقيـق أهـداف الاتحاد وهى شـاملة 

لكافة المجالات ومتكاملة بدرجة عالية. 
ولكـن الاتحـاد ولـد بعيـوب خلقية 
أعاقتـه ثم جمدته وعطلتـه تماماً. وأهم 
هـذه العيوب منـذ بدايته عدم الاتسـاق 
وعـدم التوافق بين سياسـات وتقلبات 
العقيد القذافى والدول الأعضاء الآخرين، 
وجعـل القـرارات بالإجمـاع وحضـور 
جميـع الأعضـاء أعطـى حـق النقـض 
)الفيتـو( لكل دولـة عضـو فى الاتحاد، 
ممـا جعل مـن الصعوبة بمـكان اتخاذ 
قرارات رئيسـية تخدم أهـداف الاتحاد 
خاصـة مـا كان منها متعلقاً بالتنسـيق 
فى المسـائل الأمنية والسياسية والعلاقات 
الإقليمية والدولية. يضاف إلى ذلك التوتر 
والتنافـس والاختلافـات بين الجزائـر 
والمغرب والتـى وصلت الآن إلى حد قطع 
العلاقـات وإغلاق الحدود بين الدولتين 

الجارتين. 
وقـد أدت أحـداث ما سـمى بالربيع 
العربـى فى كل مـن تونـس وليبيـا منذ 
بداية عام 2011 إلى انكفاء الدولتين على 
شئونهما الداخلية وأزماتهما الاقتصادية 
والسياسـية. ورغم خروج تونس المبكر 
نسبيا من دائرة الصراع الداخلى العنيف، 
إلا أن الصراع السـياسى ما يزال محتدما 
فيهـاً ومـا له مـن تأثري عىل الأوضاع 
ليبيـا  أمـا  والاجتماعيـة.  الاقتصاديـة 
فما تـزال تعيـش أزمتها بـكل أبعادها 

والتنسـيق السـياسى والأمنـى بين 
الدول الخمس، والتطلع إلى تحقيق إنجاز 
كبري للاكتفاء الذاتى لمعظـم احتياجات 
هـذه الدول، خاصـة وأن مسـاحة هذه 
الـدول مجتمعـة تفـوق مسـاحة دول 
الاتحـاد الأوروبـى، ولديها عدد سـكان 
يبلـغ 135 مليـون نسـمة، يعيش %80 
منهم فى المغرب والجزائـر الذين لديهما 
أقـوى اقتصاد فى الاتحـاد ويمثلان نحو 
75% من إجمالى اقتصاد الدول الخمس. 
وأختريت مدينـة الرباط المغربيـة مقراً 

رئيسياً للاتحاد. 
وتـدور أهداف الاتحـاد حول تمتين 
أواصر الأخوة التى تربط الدول الأعضاء 
ورفاهيـة  تقـدم  لتحقيـق  وشـعوبها 
مجتمعاتها والدفاع عـن حقوقها، وفتح 
الحدود بين الدول الأعضـاء لمنح حرية 
التنقل الكاملة للأفراد والسـلع ورءوس 
الأمـوال وفـق خطـة عمـل تدريجيـة، 
والتنسـيق الأمنـى والعسـكرى والدفاع 
المشرتك عـن سـيادة الـدول الأعضاء، 
وتحقيـق الوفـاق بينهم وإقامـة تعاون 
دبلومـاسى وثيق فيما بينهم على أسـاس 
فى  مشرتكة  سياسـة  واتبـاع  الحـوار، 
مختلف الميادين السياسـية والاقتصادية 
والمسـاهمة  والثقافيـة،  والاجتماعيـة 
فى صناعـة السالم القائـم عىل العدل 
والإنصاف، والعمل عىل تحقيق التنمية 
الصناعيـة والزراعيـة والتجارية للدول 
الأعضـاء، وإقامـة تعـاون ثقـافى يرمى 
إلى تنميـة التعليم على كافة مسـتوياته، 
والحفاظ عىل القيم الروحيـة والخلقية 
المسـتمدة من تعاليم الإسالم السمحة، 
وصيانة الهويـة القومية العربية وتبادل 
الأسـاتذة والطلبـة وإنشـاء مؤسسـات 

جامعية مشتركة بين الدول الأعضاء. 
وقد تكونت أجهزة الاتحاد من مجلس 
الرئاسـة مـن رؤسـاء الـدول الأعضـاء 
وترأسـه الـدول بالتتابـع كل منها لمدة 
سنة وتصدر قراراته بالاجماع. ومجلس 
لاجتماعـات  ويعـد  الخارجيـة  وزراء 
المجلس الرئـاسى وفقـاً لمقترحات لجان 
المتابعة ولا تصـح اجتماعات المجلس إلا 
بحضور جميع الأعضـاء. هذا إلى جانب 
العديد من اللجـان ومنها لجنة المتابعة، 
واللجـان الوزاريـة المتخصصـة، ولجنة 
الأمن الغذائى، ولجـان الاقتصاد والمالية 

 أنشـئ اتحاد المغرب العربى 

فى مدينة مراكش المغربية فى 17 

فبرايـر 1989، مـن خمس دول 

هى المغـرب، والجزائر، وتونس، 

ويمثلون  وموريتانيـا،  وليبيـا، 

الجزء الغربى من العالم العربى 

فى شـمال أفريقيـا. وكان هدف 

اتفاقية الاتحاد تحقيق التكامل 

الاقتصادى، 

rakhahassan@yahoo.com

سفير رخـــــا أحمد حسن
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والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  السياسـية 
والأمنية. وتوارى اتحـاد المغرب العربى 
تمامـاً عـن الأنظـار وفقـد أى فاعليـة 
وتعطلت أهم مؤسسـاته الرئيسـية ولم 
يتبـق منه إلا هيـاكل إداريـة وتنظيمية 

تقوم باعمال روتينية. 
وقد بـدأت كل مـن الجزائر وتونس 
وليبيـا السـعى الحثيـث لإقامـة تعاون 
ثلاثـى بينهم دون دعـوة كل من المغرب 
عىل  سـواء  لاجتماعاتهـم  وموريتانيـا 
مستوى القمة أو على المستويات الأخرى. 
وعقـدت قمة لرؤسـاء تونـس والجزائر 
تونـس فى 22أبريـل 2024  وليبيـا فى 
للتشـاور حول ضرورة تنسـيق الجهود 
لمحاربة الهجرة غري الشرعية والمخاطر 
الأمنيـة التـى تحـدق بمنطقة السـاحل 
والصحراء، وقال وزير خارجية الجزائر 
أنهم يبحثون عن صيغـة جديدة لوضع 
آليـة حوار بين دول شـمال أفريقيا لملء 
الفـراغ لأن اتحـاد المغـرب العربـى فى 
حالـة غيبوبة، واضاف ان هـذا لا يعنى 
بالرضورة بنـاء إطـار سـياسى جديد، 
وأن اتحـاذ المغرب العربى لا يزال قائماً، 
ولـم يتم تعليـق جميع مؤسسـاته، وان 
الاتفاقيـات فى إطـار الاتحـاد مـا تزال 
موجـودة ولكنهـا غير سـارية المفعول. 
وأوضـح الرئيس الجزائـرى عبد المجيد 
تبـون أن الاجتماع التشـاورى المغاربى 
إلى إقصـاء أحـد  )الثلاثـى( لا يهـدف 
وأنـه يدعو الأشـقاء فى المغـرب العربى 
إلى الانضمـام لهذا الاجتماع التشـاورى. 
ويلاحـظ أنه لـم يصـدر أى موقف من 
الربـاط أو مـن نواكشـوط حـول هـذا 

الموضوع رغم انهما من مؤسىس اتحاد 
المغرب العربى. 

وقدعقـدت هيئات أربـاب الأعمال فى 
كل من الجزائر وتونـس وليبيا اجتماعاً 
فى الجزائر يومى 22 و23 يوليو 2024، 
وتضمـن البيـان الصادر عـن الاجتماع 
الاتفاق على استحداث آلية للعمل المشترك 
للإسـهام فى تحقيق التكامل الاقتصادى 
بين الـدول الثلاث تماشـياً مـع اجتماع 
القمـة الأول فى 22 أبريـل 2024، بدفع 
العمل المشرتك بين القطـاع الخاص فى 
الدول الثلاث وتشـجيعهم على الانخراط 
إطالق  وأهميـة  التنميـة،  عمليـة  فى 
مشروعات مشتركة فى المناطق الحدودية 
وإقامـة مناطق للتبـادل التجارى الحر، 
ورفع جميـع العراقيـل الميدانية والمالية 
المشترك والاستغلال  للاستثمار  تشجيعاً 
الأمثـل للامكانـات اللوجسـتية المتاحـة 
دعمـاً لانسـياب السـلع والمنتجـات بين 
الدول الثلاث، وتأكيـد توحيد الإجراءات 
الماليـة البينيـة مع إقامة بنـك معلومات 
موحـد، ووضع جسـور لخطـوط برية 
وبحرية وجوية لتسهيل التجارة البينية، 
وحماية وتأمين إنتاج الأسواق وانفتاحها 
على بعضهـا فى الـدول الثالث وحماية 
وأصـل  المسـجلة  التجاريـة  العلامـات 

المنتجات لكل دولة. 
وقـد أثـارت هـذه الاجتماعـات وما 
صدر عنها خاصة اجتماع القمة بين قادة 
الدول الثلاث العديد من التساؤلات حول 
مصري اتحاد المغرب العربى، وعن ما إذا 
كان القـادة الثالث يعملون عىل إقامة 
بديل له رغم نفيهـم ذلك، والقول بأنهم 

لا يسـتبعدون أحداً من المشاركة معهم. 
وإذا كان هـذا القول حقيقـى، فلماذا لا 
تسأنف اجتماعات اتحاد المغرب العربى 
على كل مسـتويات مؤسساته مع تنحية 
الخلافات الثنائية جانباً، ولا شـك أنه إذا 
تم ذلك، فإنه سـيخفف من أجواء التوتر 
ويسـاهم فى تصفية الخلافات الجزائرية 
المغربيـة، ويدفـع نحـو توسـعة دائرة 
التعـاون بين الـدول الخمـس، خاصة 
وأن التعاون الثلاثـى لا يخلو من بعض 
العوائـق والتـى فى مقدمتهـا اسـتمرار 
الأزمـة الليبيـة والانقسـام بين شرقها 
وغربها، وحالة الاحتقان فى تونس نتيجة 
التجاذبـات السياسـية والقانونيـة بين 

نظام الحكم والمعارضة. 
وثمـة تسـاؤل قـد يبدو أنـه محمل 
بمثالية سياسية من أجل إحداث اختراق 
فى حالة الانسـداد فى القضايا التى تعطل 
اتحـاد المغرب العربى، ويدور التسـاؤل 
حول مـدى إمكانية بذل مسـاع حميدة 
من جانب كل من تونس ورئيس المجلس 
الرئـاسى الليبـى لتسـوية الخلافات بين 
الجزائر والمغرب من ناحية، ومسـاع من 
تونـس والجزائر مع مصر لحلحة الأزمة 
الليبية من مراوحتها بين السكون والتأزم 
ونقلها إلى انفراجة تؤدى الى حل سياسى 
طـال انتظـاره، مما قـد يعيد النشـاط 
لاتحـاد المغـرب العربـى وإيقاظـه من 
غيبوبتـه، بدلاً من تكريس الانقسـامات 

والتباعد الذى يضر بالجميع.
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المناخية المصاحبة سـتكون على أشـدها 
بالإضافـة الى ما يسـببه ذلك من انقطاع 
لخدمـات الكهربـاء والانترنـت وتصبح 

الأرض مفتوحة امْام النيازك.
كما يلاحظ أن العالم الانّ تنتشر فيه 
الفيضانات المدمـرة والجفاف والحرائق 
مما يجعلنـا نواجه تحدى كبير فى سـلة 
الغذاء العالمى بالنسـبة للزراعة والثروة 
الحيوانية وتتفاوت بالطبع كمية النقص 

بين بلد واخّر.
ويمكن القول بـأن التطرف المناخى 
أصبح سـائدا وقد بدأت فعلا العواصف 
الرعدية تضرب الأرض والأمطار والثلوج 
تفوق التصور ودرجـات الحرارة تتغير 
باسـتمرار كما بدأ النحر يظهر فى بعض 

شواطئ البحار. 
 وقد أكد العلماء بأنه سـيكون هناك 
ارتفـاع مسـتمر فى درجات الحـرارة فى 
العقود القادمـة. وتعد غازات الاحتباس 
الحرارى التى تنتجها الأنشـطة البشرية 

هى المسبب الرئيسى لحدوث ذلك.
أثـر التغريات المناخية على السالم 

البيئي: 
 يـؤدى الجفاف والتغريات المناخية 
فشـل  الى  الأمطـار  وسـقوط  العالميـة 
المحاصيل وزيادة أسـعار المواد الغذائية 
ممـا يعنى انعـدام الأمـن الغذائى وهذا 
قد يـؤدى الى تأثيرات تمتـد مدى الحياة 
إضافـة الى تدمير سـبل العيـش وزيادة 
الهجـرة والنزاعـات ويتحمـل الأطفـال 
90%مـن  قرابـة  الخامسـة  سـن  دون 
عـبء الأمراض التى ترجـع الى التغيرات 

المناخية.
 ووفقا لاخّر ابْحاث الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ أمامنا سنوات 
الرضورى  التحـول  لاجـراء  معـدودة 
لتجنب أسواْ تأثيرات تغير المناخ كما يلزم 
تخفيض مسـتوى ثانى أكسيد الكربون 
فى الجـو بمقدار 45%بحلول عام 2030 
لمنع تجاوز الاحرتار العالمى 1,5 درجة 

مئوية.
 وتؤثر التغريات المناخية على صحة 

المقصود بالتغيرات المناخية:
 يقصد بالتغريات المناخية التحولات 
طويلة الأجل فى درجات الحرارة وأنماط 
الطقس أو بمعنى اخّر حدوث اضطراب 
فى منـاخ الأرض مـع ارتفـاع فى درجـة 
حـرارة الكوكب وتغير كبري فى الظواهر 
الطبيعيـة وتدهـور مسـتمر فى التنـوع 
البيوظهـور أنمـاط مناخيـة جديدة اما 
نتيجـة ظواهـر طبيعيـة كالتغريات فى 
نشـاط الشـمس والانفجارات البركانية 
أو أنشـطة بشريـة صناعيـة ممـا يؤثر 
على انتظام حـرارة الأرض وتظل قائمة 
لفترة طويلة من الزمن قد تكون قصيرة 
فتصل الى عدة عقود فقط أو قد تصل الى 
ملايين السـنين وقد حدد العلماء العديد 
من نوبات تغير المناخ خلال تاريخ الكرة 

الأرضية الجيولوجى.
 وفى الاوّنـة الأخرية ومنـذ الثـورة 
الصناعية فى القرن التاسع عشر أصبحت 
الأنشـطة البشرية هى المحـرك الرئيسى 
للتغريات المناخيـة ويرجع ذلك أساسـا 
الى حـرق الوقود الأحفـورى مثل الفحم 
والنفـط والغـاز. فهو الى حـد كبير يعد 
أكبر مساهم فى التغيرات المناخية العالمية 
اذ يمثـل أكثـر مـن 75% مـن انبعاثات 
الغـازات الدفيئـة العالميـة وحوالى %90 
من جميع انبعاثات ثانى أكسيد الكربون 
نظرا لتواجدها فى الغلاف الجوى للأرض 
لذلـك فـان انبعاثـات الغـازات الدفيئة 

تحبس حرارة الشمس.
 كما يواجـه العالم حاليا تحدى اخّر 
كبير فى الأرض والسماء ومن مظاهره أن 
الارتحال القطبى المغناطيسى )والمقصود 
أنـه  المغناطيىس  القطبـى  بالارتحـال 
ظاهـرة تتعلق بتغيري موقـع القطبين 
الشمالى والجنوبى المغناطيسيين للأرض 
بمرور الوقت( مازال مسـتمرا فى التقدم 
ويتجـه الى المناطق التى تزيد من تشـوه 
الغلاف لمغناطيسى وتضعفه مما يسـمح 
للمزيـد مـن الأشـعة الكونيـة باختراق 
غلافنـا الجوى ممـا يترتب عليـه زيادة 
حدة البراكين والـزلازل كما أن التغيرات 

الحديث عـن دور الأمم المتحدة 
المناخيـة  التغريات  مواجهـة  فى 
قـد يتطلـب انْ نلقـى الضوء على 

المحاور التالية:
* المقصود بالتغيرات المناخية. 
*أثـر التغريات المناخيـة على 

البيئة.
دور الأمـم المتحـدة فى مواجهة 

التغيرات المناخية. 

دور الأمم المتحدة فى مواجهة التغيرات المناخية

رئيس الجمعية العلمية
لدراسات ما وراء الطبيعة 

سفير عزت البحيرى
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البيئـة المحيطـة حيـث مـن المحتمل أن 
ترتفع وثيرة حدوث الكـوارث الطبيعية 
كالجفـاف والفيضانـات وغيرها, والتى 
قد تهدد سالمة وصحة الانسان بصورة 
مباشرة وغير مبـاشرة حيث أوضح عدد 
من الهيئات الدولية أن للتغيرات المناخية 
أثـارا صحيـة محتملة على الانسـان من 

ضمنها انتشار الأمراض.
 تاثْير المناخ على الصحة النفسية:

تجعـل الحرارة الشـديدة الكثير من 
الناس غريبى الأطوار أو سريعى الهياج 
والغضب وتعتبر موجات الحرارة ليست 
حميـدة وفرتات غري مريحـة خاصـة 
للأفـراد الذيـن لديهـم مخاطـر صحية 
عميقـة مرتبطـة بزيادة معـدلات القلق 
والاكتئـاب واضطراب ما بعـد الصدمة 
كما تزداد معدلات الانتحار خلال الفترات 
التى تتسم بالحرارة الشديدة. وفى الواقع 
تعتبر الحرارة الشديدة الانّ السبب الأكبر 
للوفـاة المرتبطة بالطقس. فقد شـهدت 
الهند وهـى دولة تعانى مـن فقر مدقع 
خامس موجـة حارة دمويـة فى التاريخ 
عام 2015 وتسـببت هذه الموجة الحارة 

فى وفاة 2500 شخص بسبب الحرارة.
كما أفاد مركز السيطرة على الأمراض 
فى الولايات المتحدة أنه بين عامى 1999و 
2010 كان هناك 618 حالة وفاة سنويا 

بسـبب الحـرارة الشـديدة رغـم توفـر 
الوصـول الى أجهـزة التكييف بسـهولة 

أكبر من غيرها من البلدان الفقيرة.
ويمكـن أن يكون للحرارة الشـديدة 
اثّارا كبيرة على الصحة العقلية وسـلوك 
الأفـراد وفيما يىل بعض اثّـار الحرارة 

الشديدة على السلوك والحالات النفسية:
 *العنـف: تؤكـد الدلائـل أن هنـاك 
ارتبـاط بين الحـرارة الشـديدة وازدياد 
العدوانية حيث يؤدى الانحراف المعيارى 
لارتفاع درجة الحـرارة الى زيادة العنف 
بنسـبة 4% وهـذا لـه اثّار شـديدة على 
العنف المنزلى وعلى النساء والأطفال. كما 
أن نسـبة الانتحار تـزداد خلال الحرارة 
الشـديدة حيـث تظهـر الأبحـاث زيادة 
معدلات الانتحار بنسبة 0,7 %فى الولايات 
المتحدة و2,1% فى المكسيك خلال الفترات 
التى تـزداد حرارتها 1 درجة مئوية عن 

متوسط درجات الحرارة الشهرية.
تغير المزاج : قامت احدى الدراسـات 
بتحليـل أكثر مـن 600 مليـون اتصال 
عبر وسائل التواصل الاجتماعى ووجدت 
زيـادة فى اللغـة الاكتئابيـة والتفكير فى 
الانتحار المرتبط بزيادة درجات الحرارة 
الصحـة  فى  انخفـاض  الى  يشري  ممـا 

العقلية.
*المعرفـة: تدعـم مجموعـة متنوعة 

من الدراسـات الاسـتنتاج بـأن الحرارة 
تضعـف مـن الوظائـف الادراكية حيث 
لوحـظ أن المهام الادراكيـة المعقدة مثل 
الذاكرة العاملة )اختبار الامتداد المكانى , 
التعرف على الأنماط ( قد تضعف بشكل 

كبير بسبب الضغط الحرارى.
*الأرق: يعتبر النوم وظيفة أساسية 
للمحافظة على الصحة النفسية والصحة 
بشكل عام ويؤثر الحرمان من النوم على 

الحالة المزاجية والادراك.
وتبـدأ عمليـة النـوم الطبيعـى عن 
طريق انخفـاض درجة حرارة الجسـم 
الأساسية لذلك تسـهم زيادة الحرارة فى 
زيـادة الأرق وتفاقمه مع زيادة الرطوبة 
مـع إمكانية تفاقـم جميـع الصعوبات 
النفسـية وقدرات المواجهـة للفرد وهذا 
له اثّار على الأشـخاص الذين يعيشـون 
فى المناطـق الحارة أو للأشـخاص الذين 
لا يسـتطيعون الوصـول الى الهـواء أو 
اسـتخدام التكييـف لتوفري أجـواء أقل 

حرارة وأكثر راحة.
تأثير المناخ على الصحة العقلية:

 بغـض النظر عـن درجـة الحرارة 
فى الخـارج يتفاعل الأشـخاص بشـكل 
مختلف مـع الطقس وهنـاك جانب من 
جوانـب تغير المنـاخ الذى يهملـه الكثير 
والعقليـة  العاطفيـة  الاسـتجابة  وهـو 
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لتغير المنـاخ من الخوف والقلق الى الأمل 
والشـفاء الى غيرهـا مـن الاسـتجابات 
المعقدة لتغير الطقس وتأثيره على الحالة 

المزاجية للأفراد. 
يقول عالم النفس )دافيد واتسـون( 
أن النـاس المختلفين يفضلـون بالفعل 
أنواعا مختلفة من الطقس البعض يحبه 
أكثر دفئـا والبعض الاخّـر يفضله أكثر 
برودة واخّـرون يحبون الطقس الجاف 

وهناك من يحب الجو الأكثر رطوبة.
الفئات الأكثر عرضة للتأثير بتغيرات 

المناخ :
بعض الناس أكثـر عرضة للتأثيرات 
المحتملـة لتغير المناخ بما فى ذلك الأطفال 
والمسـنين والمصابين بالأمـراض المزمنة 
والأشـخاص الذين يعانون مـن اعاقات 
حركية أو النسـاء الحوامل والأشـخاص 
المصابين بأمـراض نفسـية كذلـك قد 
يكون الأشـخاص ذو الحالة الاجتماعية 
والمهاجـرون  المنخفضـة  والاقتصاديـة 
أكثـر عرضـة  واللاجئـون والمرشدون 

للخطر وتأثرا بتغيرات المناخ. 
 دور الأمم المتحدة فى مواجهة 

التغيرات المناخية:
تعقد الأمم المتحدة مؤتمرات سـنوية 
فى اطـار اتفاقية الأمم المتحـدة الاطارية 
بشـأن التغير ات المناخية والتى سنشير 

اليها فى الفقرات التالية.
تم انشـاء الفريق الحكومـى الدولى 
المعنى بتغير المنـاخ التابع للأمم المتحدة 
من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية 
وبرنامـج الأمـم المتحـدة للبيئـة لتوفير 

مصدر موضوعى للمعلومات العلمية. 
وتعـد منظمة الأمم المتحدة فى طليعة 
الجهـود التى تهـدف الى انقـاذ كوكبنا 
ففـى عام 1992 ومن خلال قمة الأرض 
التى عقدت فى ريـودى جانيرو فى الفترة 
مـن 3 -14 يونيو1992أبرمـت اتفاقية 
الأمـم المتحـدة الاطاريـة بشـأن تغري 
المنـاخ كخطوة أولى فى التصدى لمشـكلة 
التغريات المناخية ودخلـت حيز التنفيذ 
عام 1994 واليـوم تتمتع هذه الاتفاقية 
بعضوية شبه عالمية حيث صدقت عليها 
197دولـة والهـدف النهائـى للاتفاقية 
هو منـع التدخـل البرشى *الخطير* 
فى النظـام المناخى ويتـم ذلك جزئيا عن 
طريق تثبيت تركيـزات الغازات الدفيئة 
فى الغالف الجوى. ودعـت الأتفاقية الى 
اسـتمرار البحـث العلمـى والاجتماعات 
المنتظمة والمفاوضات واتفاقات السياسة 
المسـتقبلية المصممـة للسـماح للأنظمة 
البيئيـة بالتكيـف بشـكل طبيعـى مع 
التغريات المناخية لضمـان عدم تعرض 
انتـاج الغـذاء للتهديد ولتمكين التنمية 
الاقتصاديـة مـن المىض قدمـا بطريقة 

مستدامة.
ومن المعلوم أن اتفاقية الأمم المتحدة 

الاطارية بشأن تغير المناخ تلزم حكومات 
الـدول الموقعة عليها بخفـض تركيزات 
الجـوى  الغالف  فى  الدفيئـة  الغـازات 
بهـدف منع التدخل البرشى الخطير فى 
النظام المناخى لألرض وهناك أكثر من 
190 طرف فى هـذه المعاهدة بما فى ذلك 

الولايات المتحدة الأمريكية. ,
 وبحلـول عـام 1995 بـدأت الدول 
مفاوضـات مـن أجل تعزيز الاسـتجابة 
العالميـة للتغريات المناخيـة وبعـد ذلك 
 , كيوتـو  بروتوكـول  اعتمـد  بعامين 
وقانونيا يلزم بروتوكول كيوتو الأطراف 
مـن البلـدان المتقدمـة بأهـداف خفض 
الانبعاثـات وبـدأت فترة الالتـزام الأولى 
للبروتوكـول فى عـام 2008 وانتهـت فى 
عـام 2012وبدأت فترة الالتـزام الثانية 
فى 1 يناير 2013 وانتهت فى عام 2020 
ويوجـد الانّ 197 طـرف فى الاتفاقيـة 

و192 طرف فى بروتوكول كيوتو.
كمـا توصلـت الأطـراف فى المؤتمـر 
ال21 الـذى عقد فى باريـس عام 2015 
الى اتفاقيـة تاريخية لمكافحـة التغيرات 
المناخيـة وتسريـع وتكثيـف الإجراءات 
والاسـتثمارات اللازمة لتحقيق مستقبل 
مسـتدام منخفض الكربـون ولأول مرة 
تجتمـع جميع الدول فى قضية مشرتكة 
للقيـام ببـذل جهـود طموحـة لمكافحة 
التغيرات المناخية والتكيف مع اثّارها مع 
تعزيز الدعم لمساعدة البلدان النامية على 
القيام بذلك وعلى هذا النحو فانه يرسـم 

دور الأمم المتحدة فى مواجهة 
التغيرات المناخية

انطلاق مؤتمر المناخ على مستوى القادة
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مسارا جديدا فى جهود المناخ العالمى.
والهـدف الرئيىس لاتفـاق باريـس 
هو الاسـتجابة العالمية لخطـر التغيرات 
المناخية عن طريق الحفـاظ على ارتفاع 
درجـات الحرارة العالمية هـذا القرن الى 
أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات 
مـا قبـل الثـورة الصناعيـة ومواصلـة 
الجهود للحد مـن ارتفاع درجة الحرارة 

الى ابعد من ذلك الى 1,5 درجة مئوية.
وبمناسـبة يـوم الأرض الذى احتفل 
بـه فى 22 أبريـل 2016 وقـع 175 من 
قـادة العالم اتفاقية باريس فى مقر الأمم 
المتحدة فى نيويـورك حيث كان هذا أكبر 
عدد من الدول التى توقع على اتفاق دولى 
فى يوم واحد حتى الانّ. وهناك الانّ 191 

دولة قد انضمت الى اتفاقية باريس.
وتلى اجتمـاع باريس عدة اجتماعات 
سـنوية كان اخّرهـا الاجتماع السـنوى 
الثامـن والعشرين للأمم المتحدة بشـأن 
المنـاخ الـذى عقـد فى دبـى بالامـارات 
العربيـة المتحـدة فى 30 نوفمرب 2023 
حيث ناقشت الحكومات كيفية الحد من 
التغيرات المناخية فى المستقبل والاستعداد 
لها. ولأول مرة اتفقت الدول على ضرورة 
الانتقـال بعيدا عن الوقـود الاحفورى فى 
أنظمـة الطاقة ويدعو النـص الى القيام 
بذلك بطريقة عادلـة ومنظمة ومنصفة 
وينظـر الى هـذا باعتبـاره اعترافا مهما 
بأنه من المتوقـع أن تتحرك الدول الأكثر 

ثـراءا بعيدا عـن الفحم والنفـط والغاز 
بسرعة أكبر.

وقـد رسـخ اتفـاق الامـارات نجاح 
رئاسة مؤتمر الأطراف )النسخة 28( فى 
حشد الجهود الدولية لنحو مائة وثمانية 
وتسـعين دولة وتحقيـق توافق تاريخى 
بين الدول الأطـراف من أجل مسـتقبل 
العمـل المناخـى والحفاظ عىل البشرية 
وكوكب الأرض. وأنظار العالم تتجه الانّ 
الى الـدورات القادمة للبناء على ما تحقق 
فى الامـارات مـن توحيـد لجهـود الدول 

الأطراف للوصول الى التوافق المنشود.
واسـتطاعت النسـحة 28 البناء على 
مـا تم التوصل اليه فى النسـخة 27 التى 
عقدت فى شرم الشـيخ بجمهورية مصر 
العربيـة مـن خالل تفعيـل الصندوق 
العالمـى للمناخ وتامين تعهـدات مبكرة 

من الدول لتمويله. 
 كيف تساعد الأمم المتحدة فى مكافحة 

التغيرات المناخية؟ 
 يدعـم برنامج الأمم المتحـدة للبيئة 
الدول فى معالجة التغريات المناخية من 
خلال أربعة مسـارات رئيسية : التكيف 
وبنـاء القدرة عىل الصمـود فى مواجهة 
التغيرات المناخيـة والتخفيف و الأنتقال 
نحو مجتمعات منخفضة الكربون والحد 
من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 
وتدهورها وتمويل نمازج جديدة للتنمية 

الخضراء. 

الى  الإشـارة  تجـدر  النهايـة  وفى   

تصريحـات الأمين العام للأمـم المتحدة 

حـول نتائـج تقريـر التقييم السـادس 

للهيئـة الحكومية الدوليـة المعنية بتغير 

المناخ )اغسطس2021( الذى خلص الى 

أن العالم يواجه مخاطر غير مسبوقة من 

جراء تغري المناخ وأن كل منطقة متأثرة 

به تمثل جرس انذار للبشرية.

 ونظـرا لحالة الطـوارئ المناخية لم 

يكن هناك مفر من أن تتجاوز تداعياتها 

المجـال  لتمـس  البيـئ  المجـال  حـدود 

الاجتماعـى والسـياسى , ومـع أن تغير 

المنـاخ نادرا مـا يكون السـبب الرئيسى 

لأى نزاع ان حدث ذلك , الا أنه قد يشكل 

عامال مضاعفا للمخاطـر مما يؤدى الى 

تفاقـم موطـن الضعف الكامـن وتزايد 

المظالم القائمة.

ولقـد أصبح فهـم المخاطـر الأمنية 

المتصلـة بالمناخ والاسـتجابة لها أولوية 

الشـئون  لادارة  بالنسـبة  اسرتاتيجية 

السياسـية وبناء السلام كما يتضح ذلك 

من خطتها الاسرتاتيجية للفترة 2020 

-2022 وهـذه المخاطـر وثيقـة الصلة 

بسـياقاتها .وهـى تخلف اثّـار متباينة 

حسـب المناطـق والـدول والمجتمعـات 

المحليـة ممـا يتطلـب اجـراء تحليالت 

وبلورة اسـتجابات متكاملـة لأنها تؤثر 

عىل الرجال والنسـاء والشـباب بطرق 

مختلفـة وتـزداد حـدة المخاطـر عندما 

تكـون النزاعات السـابقة أو الحالية قد 

قوضـت قـدرة المؤسسـات والمجتمعات 

المحليـة على اسـتيعاب كميـة الضغوط 

الإضافيـة الناجمـة عـن تغير المنـاخ أو 

التكيف مع البيئة المتغيرة.

 كما شـددت عىل ذلـك )روزمارى 

ديكارلـو( وكيلـة الأمين العام للشـئون 

السياسـية وبناء السلام فى الإحاطة التى 

قدمتهـا الى مجلـس الأمن عـام 2020 , 

حيث أشـارت الى أن تغير المناخ قد خلف 

تداعيـات كبرية عىل قدرتنا عىل منع 

نشوب النزاعات والحفاظ على السلام فى 

مختلف أنحاء العالم.

الاجتماع السنوى الثامن والعشرين للأمم المتحدة بشأن المناخ
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القمة الصينية الأفريقية التاسعة »فوكاك 2024« :
 مصير مشترك أم مصالح مشتركة

الاقتصادية سرعان ما يتم ترجمتها إلى 
مكاسب سياسية و أمنية تخدم مصالح 
بكين بالقارة السـمراء وتتمثل فى انشاء 
القواعد العسـكرية لتسـابق الزمن من 
أجل أن تحـل محل فرنسـا و الولايات 
المتحـدة فى دول غرب و شرق أفريقيا و 
دول الساحل و الصحراء مستغلة حالة 
الاستنفار التى فرضها القادة الجدد فى 
هذه البلاد، و تتحرك الصين بالتنسـيق 
مع روسـيا الغريـم التقليـدى للنظام 
الـدولى الجديد و كذلـك تفعل مع قوى 
إقليمية مثل إيران و تركيا لتظل القارة 
الأفريقية مابين مطرقة الولايات المتحدة 

و سندان الصين الشعبية.
لم تفى بكين بالوعود التى سـبق و 
أن قطعتها على نفسها فى القمم الثمانية 
السابقة، الأمر الذى حدا برئيس جنوب 
بمطالبـة  رامافـوزا  سرييل  أفريقيـا 
الزعيـم الصينى شـخصيا أثناء لقائهم 
عىل هامش المنتـدى بأن تكـون بكين 
أكثـر مصداقيـة فى الوفـاء بالتزاماتها 
التـى أقرتها فى قمـة ٢٠٢١ و تتمثل فى 
إعادة هيكلـة التجارة و تقليص العجز 
التجارى بين البلدين، و حث الصين على 
شراء بضائع أفريقية بمبلغ ٣٠٠ مليار 
دولار - كما وعدت فى قمة ٢٠٢١ - بدلا 
من دعوة تشى جينج أفريقيا لشراء مزيد 
من البضائـع المكدسـة و التى يفرض 
الغـرب عليها قيـودا و عوائق، و توجه 

و رفع المنتدى - الذى يعقد كل ثلاث 
سنوات - شعار » المصير المشترك » على 
اعتبـار أن الصين و أفريقيا يجمعهما 
تصنيف واحد - حسب الرواية الغربية 
- تحـت عنوان » الـدول النامية« و من 
هنـا جاءت وحدة المصري و قد أكد على 
ذلـك الزعيـم الصينـى تىش جينج فى 
كلمته التـى ألقاها بافتتـاح المؤتمر ثم 
عـاد ليؤكـد عليهـا فى البيـان الختامى 
للقمـة فى رسـالة إلى الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة و حلفائها مفادها أن الصين 
يتعامل مع أفريقيـا كجزء من كل و فى 
إطار اسرتاتيجية تقوم على واقع مؤكد 
من الاحرتام المتبادل و احترام سـيادة 
الدول الأفريقية و هى بلاشـك تختلف 
عن اسرتاتيجية التغريـب القائمة على 
التبعية و الهيمنة، و قد أسـفرت القمة 
عن عشرة خطط عمل جديدة تعلن عن 
الارتقاء بمستوى العلاقات بين الصين و 
أفريقيا لتصبح ذات صبغة استراتيجية 
و هو الأمر الذى يدفع التعاون الصينى 
الأفريقـى إلى مسـارات أبعـد مـن ذى 
قبل ليشـمل جميع التفاعلات الدولية و 
الإقليمية التى يشـارك فيها هذا التكتل 
باعتباره وحدة واحـدة بزعامة الصين 

الشعبية.
التعاون الصينى الأفريقى دائما ما 
يسفر عن تغييرات جيو سياسية بالقارة 
الأفريقية تصب فى مصلحة بكين بالمقام 
الأول مما يفرض مزيـدا من التحديات 
للدولة فى أفريقيا و عكس ما تصبو إليه 
آمال و طموحات الحكومات و الشعوب 
الأفريقية لا سـيما و أن حجـم الديون 
المستحقة ل بكين وصلت إلى حوالى ١٤٠ 
مليـار دولار أمريكـى و هـو ما يجعل 
الصين وحدها تسـتحوذ على نسبة ٢٠ 
% من إجمالى ديـون القارة، و هو الأمر 
الـذى يدفـع الـدول المنافسـة للوجود 
الصينـى فى أفريقيـا إلى اتخـاذ مزيـد 
مـن السياسـات العقابية تجـاه الدول 
الأفريقيـة لمواجهة المـد الصينى يكون 
من نتيجتها زيادة حالة عدم الاستقرار 
و انتشـار الاضطرابات بشكل ملحوظ 
خصوصا بعد أن حققت الاسـتثمارات 
الصينية أرباحا تقدر ب ٤٠ مليار دولار 
خالل عـام ٢٠٢٢، و هـذه المكاسـب 

اختتمـت منـذ أيـام قليلـة 
أعمـال مؤتمر القمـة الصينية 
»فـوكاك  التاسـعة  الأفريقيـة 
2024 » و التى بـدأت فى الرابع 
مـن شـهر سـبتمبر و انتهـت 
فى السـادس من نفس الشـهر 
و لمـدة ثلاثـة أيام التقـى فيها 
الزعيـم الصينـى تشى جينـج 
بزعماء و وفود خمسين دولة 
أفريقيـة يتطلعـون جميعا إلى 
آفـاق جديـدة فى العلاقـات مع 

بكين، 

Youssehassan88@gmail.Com

دكتور يوسف حسن
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جنوب أفريقيا النقد لسياسة بكين نيابة 
عن دول القارة و من منطلق القوة إذن 
جوهانسربج تستحوذ لوحدها على ٥٤ 
% من حجم الصناعة فى القارة بأكملها، 
و من هذا المنطلق تطالب الصين بإقامة 
صناعـات و اسـتثمارات مسـتدامة و 
تفعيل استراتيجية شاملة من شأنها أن 
تقلـص حجم الديون و تسـاهم فى حل 
مشـكلة البطالة، و تتحسـب بكين من 
ردة فعل جوهانسربج و من تأثيرها فى 
باقـى دول القارة لذلك بادرت بتأييد و 
تزكية جنوب أفريقيا لرئاسـة مجموعة 
ال G 20 خلال دورتها القادمة لتتجنب 
الاتجاه المعاكس ل جوهانسبرج و الذى 

ظهـرت بـوادره عندمـا وقفـت عائقا 
أمـام نقل خـام النحـاس مـن زامبيا 
مما اضطر بكين للإنفاق على مشروع 
ربط لخط سـكك حديدية بين زامبيا و 
تنزانيـا و هى بلا شـك تكاليف باهظة 

على المستويين الاقتصادى و السياسى.
جـاءت القمة فى توقيـت تبحث فيه 
أفريقيـا عن شريـك جديـد يحل محل 
الغـرب لمحاولـة التخلص مـن التبعية 
و  الأنظمـة  أذلـت  التـى  الهيمنـة  و 
الشـعوب منذ أن وطأت أقـدام النظام 
الـدولى الجديد القارة السـمراء، و على 
أقـل تقدير تـرى الدولـة فى أفريقيا أن 
العلاقات مع بكين تختلف عن تجربتها 
مع الغـرب الذى سـلب ونهـب و أدار 
ظهره فى الأزمات و الكوارث التى مرت 
بها أفريقيا و لا تزال، و تلقى سياسـة 
بكين ترحيبا من الحكومات و الشعوب 
حيث تعتمـد فى علاقاتها عىل الاحترام 
المتبـادل و احترام السـيادة الوطنية و 
عدم التدخل فى شـؤون الدول - بغض 
النظـر عـن طبيعـة النظـام الحاكم و 
توجهاته - و تركـز على قضايا التنمية 
الاقتصاديـة عىل الرغم مـن أن التقدم 
المحرز ليس بالمأمـول و المتوقع نتيجة 
رد فعل القوى المنافسـة مـن الغرب و 
أعوانه. و ترفع الصين فى هذه المرحلة 
شعار » المشاريع الصغيرة و الجميلة » 
بدلا من البنية التحتية، و اللافت للنظر 
أن بكين تعيد تكرار مـا فعلته الإدارة 
الأمريكية فى عهد باراك اوباما فى دورته 
الثانية عام ٢٠١٣ التى رفعت شـعار » 

لا للمسـاعدات نعم للتجارة »، و كذلك 
مـا فعلتـه إدارة الرئيس بيـل كلينتون 
عندما أقـرت قانون » النمو و الفرص« 
المسـاعدات  لتربـط   ٢٠٠٠ عـام  فى 
بالمشروطيـة السياسـية و الاقتصادية 
فما كان من أفريقيا إلا أن ترفع شـعار 
الخـروج للغرب، فهـل تذهب بكين إلى 

نفس المصير؟
بكين،  تقـرره  مـا  مهمـا  ليـس 
فالتفاعالت عملية ديناميكية لا تتوقف 
و لكنها ترتبط بردة فعل المنافسين و 
ممارسـاتهم، و كذلك فإن المسـتجدات 
و المتغريات عىل السـاحتين الدولية و 
الإقليمية تفرض على الحكومة الصينية 
مراجعـة سياسـاتها تجـاه أفريقيا و 
الوفاء بالتزاماتها إذا ما أرادت استغلال 
رغبـة الأفارقة فى الإحالل و التجديد لا 
سـيما و أن المعسكر الغربى قد استنفذ 
كل جهـوده من أجـل إقناع الشـعوب 
الأفريقيـة بحتميـة التبعيـة و الهيمنة 
مسـتخدما فى سـبيل تحقيق ذلك كافة 
وسـائل الإغـراء و الترهيـب، و إذا كان 
الغرب يتبع سياسـة الإرباك تجاه بكين 
من أجـل تعطيل أى تقـدم محرز على 
صعيد العلاقات الصينية الأفريقية فإن 
مـا حققته بكين على مـدار ثلاثة عقود 
مـن بناء الثقـة و التقارب مع شـعوب 
الغربيـة  السياسـة  يصيـب  أفريقيـا 

بالتراجع و عدم القبول.
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 قتل الوقت وقتل الانسان

عىل كثبه رمليه وهى أشـياء لا ترى من 
خلال وسائل المواصلات السريعه.

ثم كانـت الثوره الصناعيـه وميكنة 
وسائل الانتاج واتباع أسلوب خط الانتاج 
Assembly line الـذى اختزل الوقت 
لللازم لانتاج السـلع بشكل كبير وتطلب 
ذلك تقسـيم العمل اجزاء ومراحل يكمل 
بعضهـا البعـض يقـوم العامـل بجزء 
بسـيط من المنتج النهائى بشكل متكرر 
ورتيـب وهو مـا اسـماه كارل ماركس 
تايلـور  فردريـك  واسـماه  الاشرتكًى 
 division of الرأسمالى تقسـيم العمل
labour ادى ذلـك إلى اختـزال الوقـت 
اللازم للإنتاج إلا ان ذلك كان عى حساب 
تأثري نفىس وسـيكولوجى كبري عىل 
العامل الذى انتزع منه الشـعور بالفخر 
والزهو بما يصنعه بعد ان اصبح مجرد 

عنصر مساعد للإله المنتجه.
كان للثوره الصناعيه وتوسيع الميكنه 
فى الصناعـه دور كبري فى توفري الوقت 
للانسـان خاصة بعـد ان امتـد التطور 
التكنولوجـى من دعم القـدره العضليه 
للانسان إلى دعم قدراته الذهنيه باختراع 
الالات الحاسـبه واجهزة الكمبيوتر التى 
اختصرت الوقت المطلوب لحل العمليات 
الحسـابيه المعقـده التى كانـت تحتاج 
سـاعات لحلهـا إلى دقائـق او ثوانى ولا 
ننسى ايضـا حهود النقابات والتنظيمات 
التـى  والدمـاء  والتضحيـات  العماليـة 

يقـول ان الوقت هو الحياه نفسـها 
وان جريـان عقـرب الثوانـى السريع فى 
السـاعه هو جريان حياتنا التى هى مثل 
عقارب الساعه لا تعود إلى الوراء وان كل 
ثانيـه تمضى هى جزء لا يتكرر من حياة 

الانسان.
وبداية احسـاس الانسان بالزمن هو 
خطوه مـن اول الخطوات نحو التحضر 
والمدنيه لعلها تقاس بإستخدامة وسائل 
قيـاس الزمن من مـزاول وظل الأحجار 

لمتابعة حركة الشمس .
فى بداية تواجد الانسـان كان يعيش 
لاهثا من اجل البقاء والصراع ضد عوامل 
الطبيعـه التى لا ترحم فهـو تارة يجمع 
الثمار وتارة يصيـد الحيوانات والطيور 
ليجد ما يقتات به وما يسرت بدنه ويقيه 
الربد وتـارة يصنـع أدواتـه الحجريـه 
ويحرس كهفه الذى يأويه من الضوارى 

ومن الاعداء.
ثم بدأ الانسـان يسعى لتوفير الوقت 
والجهـد فـروض الحيوانـات ليمتطيها 
ولتحمـل عنـه الأعبـاء الثقيلـه واخترع 
العجله التى كانت علامة فارقة فى تاريخه 
وطور الانسـان العجله إلى العربة ثم إلى 
القطار والى السياره وفى القرن العشرين 
صنـع الطائره التى طورهـا حتى فاقت 

سرعتها سرعة الصوت
اختزلـت هـذه الاختراعـات الزمـن 
المطلـوب للسـفر فالمسـافة التـى كانت 
تحتـاج شـهور لقطعها بالـدواب صار 
القطار يفقعها فى ايام وتقطعها الطائره 

فى ساعات.
ورغم ان ذلك اتاح للانسـان السـفر 
البعـد  سـحيقة  اسـقاع  إلى  والترحـال 
والسـيطره عىل مسـاحات كبريه من 
الأراضى إلا ان ذلك كان على حساب قدرته 
على التأمل وتذوق الجمال البسـيط وعبر 
عن ذلك الرحاله والمستكشف البريطانى 
Wilfred Thesiger الـذى عبر الربع 
الخالى مـن الجزيره العربيه على جمل فى 
أربعينيـات القرن المـاضى عندما قال فى 
كتاباته ان مشقة السفر على الدواب وعلى 
الاقـدام تعوضها متعه كبيره فى ملاحظة 
أشياء بسيطه مثل زهرة جميله نبتت على 
عشـبه بريه او عش عصفور مع أفراخه 

الوقت من ذهب! قول مأثور 

يعرب عن قيمـة الوقـت ويحث 

على الحفاظ عليه وعدم إهداره 

وينبـه إلى ان النجـاح فى الحياه 

اساسه حسن استغلال الوقت..

ولعـل القـول الاخر الـذى يعبر 

تعبيرا ابلغ واصدق

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى
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بذلوها لتحديد ساعات العمل وللحصول 
على حقهم فى العطل والإجازات من العمل 
حتى فى حياتنـا اليوميه بتنا نضغط على 
زر فى الريمـوت كونرتول لتغيري قناة 
التلفزيون دون ان نغادر مقعدنا الوثير.

الوقـت  والتكنولوجيـا  العلـم  وفـر 
للانسان وحتما سـاعد ذلك الانسان على 
الراحه لكن هل سـاهم ذلك فى إسعاده؟ 
من المفارقات ان الانسـان لم يسعد بذلك 
بل بدأ يعانـى من مـرض العصر،الملل. 
اصبح لدى الانسـان وقت فراغ لا يجد ما 

يشغله به.
الملـل مظهـر مـن مظاهـر النفـس 
التـى لاتشـبع التـى نشـأت وتربـت فى 
المنـاخ الاسـتهلاكى والملـل هـو المرحله 
الاولى للاكتئـاب ومن المفارقـات ان الملل 
والاكتئاب مرض يصيب المترفين اكثر مما 

يصيب الكادحين البسطاء والمحتاجين.
ومـع شـعوره بالملـل بـدأ الإنسـان 
يتحـدث عن قتـل الوقت وبـدأ فى ابتكار 
الوسـائل التى يقتل بها الوقت وتساعده 
عىل التغلب على الملل فكانت السـيجا فى 
القرى وتطـورت إلى الطاوله والدومينو 
الكوتشـينة  العـاب  ثـم  والشـطرنج 
وارتبطت هذه الألعاب بالمراهنة والقمار 

لزيادة الاثاره وتبديد الملل.
الدوائـر  تنبهـت  مـا  وسرعـان 
الرأسماليه إلى المورد الاقتصادى الجديد 
،وقت الفـراغ! مورد ممكـن ان يدر من 

الأرباح مـا يناطح المـوارد الطبيعيه من 
معادن وبترول ومطاط وأخشـاب بدأت 
هروله عىل وقت الفراغ تشـابه الهروله 
على دول العالم الثالث فى أفريقيا واسـيا 
وأمريـكا اللاتينيه وتحول قتل ألوقت إلى 
صناعـه هائلـه تناطح صناعة السالح 
ولها اثار مشـابهه فادت صناعة السلاح 
إلى هـدم الاف البيـوت وهالك من فيها 
ضحايا القنابـل التى قصفتها الطائرات 
وادّت صناعة قتل آلوقت إلى خراب الاف 
البيوت وتشرد الاف الاسر ضحايا عجلات 

الروليت واوراق الكوتشينة 
تغولـت شركات القمـار إلى وحوش 
اقتصاديـه تقدر قيمتهـا بمئات البلايين 
من الـدولارات ويبلغ الناتج الذى تحققه 
ملاهـى القمـار فى مدينـة لاس فيجاس 
الامريكيه ما يوازى الناتج القومى لبلاد 

متوسـطه الحجـم كذلك مـا تحققه 
إمارة موناكو فى اوروبا وتحقق سلسـلة 
ملاهى ونـوادى قمار بلاى بـوى اموال 

طائله
العشريـن  القـرن  تسـعينيات  فى 
ظهـر سالح فتاك جديـد يقتـل الوقت 
ويقضى عليه قضـاء مبرما وهو الالعاب 
الالكترونيه والألعـاب الكميوتر والبلاى 
ستيشـن التى أدمنها الصبيـه والاطفال 
وصـارت تلهيهـم عـن اى نشـاط مفيد 
آخر رياضى او ثقـافى فضلا عن تأثيرها 
الاجتماعيـه  والمهـارات  الملـكات  عىل 

للاطفال وعزلهم عـن محيطهم الواقعى 
وانغماسـهم فى واقع افرتاضى للالعاب 
التـى تـدور غالبـا فى اجـواء المطاردات 
و العنـف ممـا يؤثـر على شـخصياتهم 

وتجعلهم يميلون للعدوانيه
لقد جاهد العلماء لابتكار ما يسـهل 
حياة الانسـان ومـا يوفر وقتـه وجهده 
وضحى العمـال من خالل تنظيماتهم 
ونقاباتهـم وإضراباتهم التى سـقط فى 

الضحايا وسالت الدماء من اجل منح 
الانسـان هبـة وقـت الفـراغ ولعـل 
هدفهـم كان اعطاء الانسـان وقت اطول 
يقضيـه مع اسرته وإحاطتهم بحبه لكن 
وقـت الفراغ كان مثـل النار التى سرقها 
بروميثيـوس من الالهـه تبعث الدفء فى 
ليالى الشـتاء لكنها ايضـا تحرق وتقتل 
وتدمر كذلك وقت الفراغ ممكن ان يكون 
لحظات مخاض يولد بعدها انسان ارقى 
وأفضل إذا احسن اسـتغلاله ويمكن ان 
يكون لحظات احتضار يموت بعدها كل 
ما هو راقى وجميل فى الانسـان إذا بدده 

واساء استخدامه
فى منتصـف القـرن ١٩ قـال كارل 
ماركـس كلمتـه الزنيمـه الديـن افيون 
الشـعوب ولعلنـا نقـول اليـوم ان المال 
المسـتثمر فى صناعـات قتـل الوقـت هو 
أقرب إلى عقاقير الهلوسـه التى لا تكتفى 

بتغيب النفس بل تذهب إلى تدميرها.
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التحقق العلمى من الاستخدامات النووية
والمسـتخلصة مـن التفسري الجنائى 
النووى بمعلومـات خارجية؛ لتحديد 

تاريخ كامل للمادة النووية.
ثانيا: سمات البحث:

محـددة  سـمات  عـدة  هنـاك   -
تشـد اهتمام الباحـث فى تاريخ المادة 
النووية مثـل أصلها ومنتجها ونقطة 
انحرافها وعمرها وطرق نقلها وخطة 

استخدامها فى نهاية الأمر.
- هـدف علم الجنائيات النووية –
أى إعادة تركيب تاريخ المادة أو حدث 
ما– يجعلها تقنية مفضلة فى عدد من 
التطبيقات المرتبطة بالتحقق فى إطار 
نشاط الوكالة الدولية للطاقة النووية، 
فعلى سـبيل المثال قد يطلب محققون 
فى قضية تهريب نووى تحديد مصدر 
المـادة وفى أى نقطـة تـم الانحـراف 
فيهـا عـن الاسـتخدامات المشروعـة، 
ومـاذا يمكـن أن يكون اسـتخدامها 
المحتمل وغير المشروع، وعندما يبحث 
المحققـون فى حـادث إرهابـى نووى 
أو تسريب إشـعاعى عن منشأ المادة، 
فإنهم يحاولون التعرف على التركيب 
النظائـرى وتاريخ إنتـاج المادة وهل 
هى مأخوذة من منشآت نووية لدولة 

أخرى.
ثالثا: أنواع العينات:

- عينات »مـواد نووية« و»عينات 
بيئية« )مثل مسـاحات من معدات أو 
مبـانٍ مختلفـة أو مقدار مـن الماء أو 
الترسبات أو التربة أو الأحياء البيئية( 
ولـدى الوكالـة الدولية نظـام تحليل 
للمـواد النوويـة مؤلف من شـبكتين 

منفصلتين من المعامل التحليلية:
 أ-  شبكة معامل تحليلية للعينات 

النووية.
ب- شبكة معامل تحليلية للعينات 
البيئيـة تمـد هـذه المعامـل بقدرات 

قياس ذات مستويات رفيعة.

أولا: علم الجنايات النووية:
- تعـرف الوكالـة الدولية للطاقة 
الذرية »علم الجنايـات النووية« بأنه 
تحليل ما يتم اعتراضه من مادة نووية 
أو مادة مشـعة غير مشروعـة؛ وذلك 
لتوفري الدليل عىل الحالـة المطلوب 
التحقق منها، حيث تتم عملية تحديد 
هويـة مصدر المـادة النووية أو المادة 
المشـعة المستخدمة فى نشـاطات غير 
قانونيـة، وتعيين دولـة المنشـأ، وفى 
نهايـة الأمر مقاضاة أولئك الذين تقع 

عليهم المسئولية.
- تعريفات الوكالة الدولية تتماشى 
مع التعريفات العلمية المسـتخدمة فى 
الأوروبـى والولايات  الاتحـاد  معامل 
المتحـدة واليابان، وهـى المعامل التى 
تشـارك فى مكافحـة تهريـب المـواد 
النوويـة وفى تحقيـق الأمـن النووى 
ولاسـتيعاب جميع التطبيقات الممكنة 
للتقنيات المطروحة، ويسـتعمل أيضًا 
تعريف التحليل الجنائى النووى وهو 
تحليـل لعينة من مـادة نووية لجمع 
معلومـات ذات صلـة؛ لتحديد تاريخ 
المادة ولوصف الخصائص التى تتميز 
بها بهدف استكمال التفسير الجنائى 

النووى.
- تعريف الخصائص: هي تحديد 
خصائـص العينة، بالإضافـة لتحليل 
نظائرى للمواد النووية –يورانيون أو 
بلوتونيـوم– ومكونات صغيرة أخرى 
مختـارة، مثـل الرصـاص، وكذلـك 

الخصائص الفيزيائية.
النـووي«  الجنائـى  »التفسري   -
هـو عمليـة ربـط خصائـص العينة 
بمعلومـات حـول مناهـج معروفـة 
بشـأن إنتاج المادة ومعالجتها؛ وذلك 

لاستخراج معلومات بشأن المنشأ.
- »إعـادة التركيـب« هـى عمليـة 
بالمنشـأ  الخاصـة  المعلومـات  مـزج 

 1968 معاهـدة  تتطلـب 
بشـأن حظر انتشـار الأسـلحة 
النووية NPT آليات للتحقق من 
الامتثال لها، مثلهـا مثل الكثير 
من المعاهدات الدولية والقوانين 
الوطنية، ولـدى الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة )IAEA( نظام 
محدد من الإجـراءات الوقائية؛ 
للتحقق من الامتثال لمحظورات 
المعاهـدة بخصـوص قيام دولة 
بصنع سلاح نووى، كما أن لدى 
معظم الـدول وكالات تنظيمية 
القانـون  لتطبيـق  ووكالات 
وتتـولى مهمـة فـرض ضوابط 
على نقـل مواد نوويـة ومنع أو 
مقاضاة أى تنـاول غير قانونى 

لمواد نووية.

samehenein@yahoo.com

سفير د. سامح أبو العينين
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 - إن وصـف الخصائـص هـى 
الخطوة الأولى فى تحليل العينة، وعندما 
يتـم جمـع العينـات البيئية تشـحن 
بالسفن إلى »المعمل النظيف للإجراءات 
الوقائية« التابع لمعمل الوكالة الدولية 
المسـمى »المعمل التحليىل للإجراءات 
الوقائيـة« وتحتـوى هـذه العينـات 
عىل 6 مسـحات قطنية: أربـع منها 
»مؤرشفة« لأغراض المراجعة واثنتان 
خاضعتـان للتحليل، وعادة ما تعطى 
العينات أرقامًا مشفرة؛ لحجب أصلها 
قبل فحصها فى معمل التحليل؛ للتأكد 
من وجود نظائر إشـعاعية بواسـطة 
جهاز لقياس الطيف بالأشعة، وأيضا 
من وجـود يورانيـوم وبلوتونيوم من 

عدمه بواسطة تحليل الأشعة.
رابعا: تفسير معلومات التحقق:

- عندمـا ينتهى وصف خصائص 
العينـة تقوم الوكالة الدولية بتفسري 
الناشـئة«، وعلى سـبيل  »المعلومـات 
المثال يمكن اسـتخدام المعلومات عن 
التركيب النظائرى للبلوتونيوم فى عينة 
مجمعة؛ للتعرف على التاريخ الذى تم 
فيه فصله عن الوقود المستهلك أو تمت 
تصفيته كيميائيًّا، وكمثال آخر يمكن 
تحديـد تفصيالت فنيـة لليورانيوم 
تكشـف معلومات عن درجة الحرارة 
التى تشـكل عندها، والتى بدأت منها 
عمليـة الإنتـاج وبالتالى يمكـن تتبع 

مصدرها.
الإجـراءات  دائـرة  وتسـتطيع   -
أن  الدوليـة  الوكالـة  فى  الوقائيـة 
تسـتخدم أيضًا تحليـل صور الأقمار 
الاصطناعية، وكذلك تحليل معلومات 
المصـادر الفنيـة والبيانـات الخاصة 
بالتصميـم بالإضافـة لأيـة معلومات 
أخرى مقدمة من دول الأعضاء؛ وذلك 

لاستكمال ملف »التحقق«.
- فى ضـوء ما تقـدم من معلومات 
يمكن للمحقق فى هذه المرحلة مقارنة 
الموجودة بقاعدة  النوويـة«  »البصمة 
البصمـة  لبيانـات  الدوليـة  الوكالـة 

النووية لديها.
الخلاصة:

-  كل الـدول أعضاء معاهدة عدم 
الانتشـار مرتبطـة بالوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة مـن خالل اتفـاق 
للضمانات الشـاملة؛ وهـو ما يلزمها 
بأن تعلن عن أى منشأة نووية جديدة 
قبل أن تشرع فى تشـغيلها، وأن تزود 
الوكالـة الدولية بالمعلومـات المحددة 
عـن تصميم هـذه المنشـأة وأهدافها 
بالإضافـة لطبيعة البرنامج السـلمى 

للدولة.
أ - إن التحليـل الجنائـى النووى 
أداة أساسـية فى ضمان منع الانتشار 
النـووى فى أى دورة وقـود نـووى، 
ولضمـان عدم اسـتخدام أى برنامج 

مدنـى للطاقة النووية كسـتار لإنتاج 
السلاح النووى.

ب - كمـا أن التحليـل الجنائـى 
عىل  وقـادرة  مؤثـرة  أداة  النـووى 
اسـتخراج معلومات مفيـدة من آثار 
دقيقة مـن المـادة النوويـة، فتحليل 
إذا  أدق  يكـون  نوويـة  تجربـة  أى 
ما تـم فحص الموقـع المشـع، وأيضًا 
بمراقبة التحركات الأرضية والزلزالية 
والموجات الصوتية والمائية والصوتية 

تحت سمعية.
ج - إن أخـذ عينـات بيئيـة أمـر 
مفيد للتحقق خاصة إذا ما أضيف له 

تحليل لصور من أقمار صناعية.
الإيرانيـة  الحالتـان  أدت  وقـد   -
والكورية الشمالية إلى دعوات فى إطار 
الوكالـة الدولية لحظر بناء منشـآت 
إنتاج مواد انشطارية جديدة والدعوة 
لتأسـيس بنـوك للوقود النـووى، مع 
ضمانات بتوريد الوقود، ويرى العديد 
من المختصين بشـئون منع الانتشـار 
أنـه يجـب أن يكـون الهـدف البعيد 
المدى وضع ترتيبـات دولية؛ لضمان 
عدم انحراف نشـاطات دورة الوقود 
النووى –تخصيب اليورانيوم وإعادة 
بالإضافـة  البلوتونيـوم–  معالجـة 
لضمان واردات الوقود النووى وكذلك 
الإدارة الجيدة للتخلص من النفايات.
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الحلقة الرابعة 
الحديد سـينقل المصريين مـن الحدود العراقية 
مرورا مـن محافظات الرقـة و حماه )حيث لا 
يعمـل بمحافظتى الحسـكة و ديـر الزور( ثم 

يصل الى طرطوس . 
و مكثـت مـع الزمالء مـن السـفارة فى 
طرطـوس فى معسـكر للشـباب كان الاخـوة 
السـوريون خصصوه لاقامة العائلات المصرية 

المتوقع وصولها.
و مع صبـاح اليـوم التالى تـم ابلاغنا بأن 
القطـار تحرك من ديـر الـزور و أن على متنه 
بعـض العائلات المصرية و أن القوات المسـلحة 
السورية رصدت مجموعات أخرى من المصريين 

يعبرون الحدود مترجلين فى مناطق أخرى .
 الجدير بالذكر هنا مسألتين هامتين : 

الاولى أن كل ذلـك الترتيـب و التعـاون من 
الجانب السـورى إختصُت به مصر بتعليمات 
مشـددة مـن الرئيس الأسـد و بالتنسـيق مع 

الرئيس مبارك .
و الثانيـة هـى أن أعداد المصريين اللذين 
اسـتقبلناهم فى طرطوس لم يزيدوا عن مائتين 
مـن الرجال و النسـاء و الأطفـال و ليس ربع 

مليون !
= و يحـب أن اوضح هنا أيضا أن الأراضى 
العراقيـة المتاخمة للحدود السـورية فى نينوى 
و الأنبار هـى أراضى رخوة marsh lands لا 
تسري فيها السـيارات و لا البشر الا فى مناطق 
محددة و بالتالى كان من الصعب على الكثيرين 

أن يعبروها.
كمـا أننا بفحـص الوافدين لاحظنـا أمورا 

غريبة .
 تبين أن معظـم مـن وصلـوا هـم رجال 
مصريون متزوجون من شـابات عراقيات و أن 
مـا يسـميه السـوريون »الأوراق الثبوتية« غير 
متوفـرة عىل الاطلاق ؛ سـوى شـهادات زواج 
عراقيـة بهـا اسـم الـزوج المصرى و الزوجة 
العراقية، و بعض شـهادات ميالد الأطفال، و 
أن معظـم تلـك الزيجات كانـت مدفوعة الأجر 
من أحـد الزوجين للهروب مـن العراق و عبور 

سوريا نحو مصر .
 و علمنـا بعـد ذلـك أن السـفينة عايـدة 
خضعت لتفتيش و تدقيق للمسافرين المصريين 
اللذيـن تم نقلهـم من طرطوس لبورسـعيد و 
أن السـلطات المصريـة احتجـزت الجميع لمدة 
أسـبوعين لحين انتهـاء التحريـات، و أنه تم 
اعادة رُبع هذا العدد لسوريا بموافقة السلطات 
السورية بسـبب تخوف السلطات فى مصر من 
الزيجات مع الشابات العراقيات و التى اعترف 
بعـض المصريين بأنها صورية و مدفوعة الأجر 

لتهريب العراقيات !

= استأذنت رئيس البعثة فى أن أزور بعض 
السـجون السـورية بعدما وصلتنى معلومات 
بوجـود محتجزين مصريين بهـا، و اتضح أن 
المصريين المحتجزيـن نوعان : مـن تم القبض 
عليهـم و هـم يعربون الحـدود السـورية - 
اللبنانية أو من تم القبض عليهم بتهُم سياسية 
مثل المواقـف المعارضة لنظـام الحكم و هؤلاء 
قلـة، و فوجئـت بوجـود أحـد المحتجزين منذ 
سـنة الانفصال للجمهوريـة العربيـة المتحدة 
عام ١٩٦١ و كانت التهمة »التخابر«، و رفض 
المحتجـز الخـروج بعد ثلاثين عامـا قضاها فى 

السجن الحربى فى دير الزور ! 
 اصطحبـت زميىل الملحـق الادارى رحمة 
الله عليه و تفضّل علىّ السـيد السفير بالسماح 
باسـتخدام سيارة الخدمة و سـائقها المصرى، 
و ذهبنا لحلب و دير الزور فى الشـمال و درعا 
فى الجنـوب، و نجحنـا فى الافراج عـن عدد من 
المحتجزيـن المصريين كان فى حـدود العشرين 

شخص على مدى عدة شهور .
حينما بـدأت معركـة عاصفـة الصحراء، 
كتبت تقريـرا لرئيس البعثة عـن تقديرى بأن 
أعـدادا مـن المصريين بالعـراق قـد يقومون 
بعبـور الحـدود العراقية - السـورية هربا من 
قنابـل التحالف الدولى، و وجه السـيد السـفير 
دمصطفى عبد العزيز بأن أقوم بالتنسـيق مع 

الجهات السورية المعنية .
وفعلا، تشـكلت لجنة عليا سورية تضمنى 
الى جانـب عـدد مـن القيـادات العسـكرية و 
الشرطيـة السـورية و ممثلـة مكتـب المفوض 
و   UNHCR اللاجئين  لشـؤون  السـامى 
مديـر مكتب الصليـب الأحمر بدمشـق و عدد 
مـن المحافظين للمحافظات المتاخمـة للحدود 

العراقية .
 كان التقديـر أن نحـو ربـع مليـون مـن 
مواطنينا قد يعبرون الحـدود هربا من المعارك 
رغـم أن الحـدود مغلقـة منذ عشرات السـنين 
بسـبب الخلافات بين صدام حسين و حافظ 
الأسـد، و قامت منظمات الأمم المتحدة بتجهيز 
و شـحن نحو ربع مليـون خيمة تـم التجهيز 

لنصبها فيما بعد فى مناطق ساحلية سورية .
 و توجهت بسـيارة الخدمة مرة أخرى الى 
مدينة طرطوس و شـاركت فى اجتماع موّسـع 
مع القيادات الأمنية السـورية و تلقت السفارة 
تعليمـات من القاهـرة فى ضـوء التقارير التى 
قدمتهـا لرئيـس البعثـة بـأن سـفينة الركاب 
المصرية »عايده« سـتصل لميناء طرطوس لنقل 
الجاليـة المصريـة الفارة من أهـوال العراق الى 

ميناء بورسعيد .
و أفـاد الجانب السـورى بأن خط السـكة 

كانـت  السـورية  التجربـة 
ثريـة بالنسـبة لى وخاصـة أنى 
إستمتعت بالعمل و الزمالة مع 
أخـوة أعزاء أكِن لهـم وزوجتى 
كل الحـب و الاحترام والحقيقة 
فى  لمرص  قنصال  العمـل  أن 
سـوريا و عام ١٩٩٠ وضع على 
عاتقى مسـؤليات كثيرة وكنت 
أول  سـكرتير  الى  ترقيـت  قـد 
وسـاهمت خبرتى السـابقة فى 
قنصليتنـا فى لنـدن الى حد كبير 
المنظّمـة  للقواعـد  ادراكـى  فى 
المقدمـة  القنصليـة  للخدمـات 

سواء للأجانب أو المواطنين .

egyptianembassy@gmail.com

سفير يوسف زادة 
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 و أزعـم أن تجربتـى قنصال فى سـوريا 
مختلفة عن تجارب أى سـكرتير أول فى بعثاتنا 
بالخارج، و مثال ذلك تكليفى بالسـفر بسيارة 
الخدمـة مع زوجتـى لميناء اللاذقية لاسـتقبال 
احـدى الفرقاطـات التابعـة لسالح القـوات 
البحرية المصرية و التى تزور الميناء و المشاركة 
فى الوقوف للاسـتماع للنشـيد الوطنى للبلدين 
بعد اطلاق الصفـارات البروتوكوليـة للبحرية 
ثم المشـاركة فى حفل الاسـتقبال الذى يتضمنه 
التقليد البحرى على متن السفينة الحربية حيث 
يرتدى الضبـاط زى التشريفـة البحرى الأنيق 

بصحبة الزوجات . 
 و الحقيقة أن السـفارة لم يكن بها ملحقا 
للدفاع و قد إرتأى السـيد السفير آنذاك أنى من 
الممكن أن أمثل البعثة فى تلك المناسبة و هى ثقة 
كبرية اختصنى بها بالاضافـة الى عملى قنصلا 

لمصر و الذى إئتمننى عليه أيضا .
 كما أوفدتنى السـفارة لاسـتقبال عدد من 
المصريين اللذين جندتهـم العـراق فى الجيش 
العراقـى قرسا و ليـس طواعيـة و اللذين تم 
أسرهم من قِبل السلطات الايرانية خلال الحرب 
العراقية الايرانية، و كان الشـيخ الغزالى رحمة 
اللـه عليـه معى بمطار دمشـق و معنـا وكيل 
جهاز المخابرات العامة المصرية آنذاك لاستقبال 

الطائرة السورية القادمة من طهران .
 تم تكليفى بكتابة تقرير موجز عن اليهود 
السـوريين و ذلك بعدما استشـعرت السلطات 
المصريـة نيـة طـرح شـامير هـذا الموضوع و 

مطالبته بتسفيرهم لإسرائيل.
 و قـد كتبت التقرير بعد عدة زيارات لعدد 
من الدبلوماسيين الأمريكيين و الكنديين اللذين 
كانـت دولتيهمـا هما من أشـد المؤيديـن لهذا 

الطرح .
 كلفتنى السـفارة بعقد لقـاء مع عدد من 

رمـوز الجالية المصرية فى سـوريا، و كان ذلك 
فى حديقة أحد المطاعم بدمشـق، حيث حضر ما 

يقرب من عشرة أشخاص.
و الحقيقـة أنـه مـن المؤكـد أن مثـل تلك 
اللقـاءات لم يتم اسـتقبالها بصـدر رحب من 
السـلطات السـورية و كان أعضـاء الجاليـة 
امـا يعملـون مـع الاسـتخبارات السـورية أو 
مرصوديـن منهـا، و أعتقـد أن عقـد مثل هذا 

اللقاء كان خطأ كبيرا من جانب السفارة .
 عند الاسـتعداد لقيامى و زوجتى بأجازة 
سـنوية لمصر مدتها ثلاثة أسابيع حدثت بعض 
الأمور التى كان من شـأنها أن تهدد سالمتى 
بمكتبـى  أنـا  و  فوجئـت  الشـخصية، حيـث 
بالسـفارة باتصـال مـن زوجتـى ذات صباح 

تخطرنى بسرقة الشقة و اختفاء كل 
مصوغاتها من شبكة ألماظ و خواتم و ذهب 
، و هرعت للمنزل و وجدت زوجتى منهارة من 
الصدمة و معها زوجات زملائى السـكرتيرون 
الثوانى بالسـفارة و هم أصدقاء قبل أن يكونوا 

زملاء عمل .
 اتصلت بالسـيد محمد حربه و كان وزيرا 
للداخليـة و تربطنى به علاقات تعاون بصفتى 
القنصل المصرى بالسـفارة، و على الفور حضر 
و معه فريق البحث الجنائى، و بعد ساعة عمل، 
لم يجد السـوريون آثارا لبصمات و لا فتح باب 
الشـقة عنوة، و غاب الناطـور )البواب( يومها 

كما لم تحضر الخادمة المحلية .
 انزوى بى وزيـر الداخلية و همس لى بأن 
السرقة ليست سرقة عادية من تخطيط و تنفيذ 

لصوص، و فهمت على الفور ما قصده .
 كتبت طلبا للنقـل و قدمته لرئيس البعثة 
بأن السـلطات السـورية ارتـأت أن عملى الذى 
أقـوم به من خالل التعليمات التـى تصلنى لا 
تلقى استحسـانا و أنـى قد أكون دبلوماسـيا 

تجاوز الخطوط الحمراء او أنى أعمل مع جهاز 
المخابرات العامة بالقاهرة .

 و الحقيقة انى كنت منفذا للمهام التى تم 
تكليفـى بها من رئيس البعثـة و ربما لم أفكر 
فى أن بعضها قد يتم اعتبارها تجاوزا للخطوط 
الحمراء للعمل الدبلومـاسى، و قد يكون صغر 
سنى )٣٢ سنة( و قلة خبرتى من العوامل التى 
جعلتنى لا أحسـب حسابات أخرى سوى تنفيذ 

للعمل المكلف به .
 تقدمـت بطلب نقلى من بعثتنا فى دمشـق 
و كان رئيـس البعثة و السـيدة حرمه يحاولان 
اثنائنا أنـا و زوجتى عن طلـب النقل، و أن ما 
أفكـر فيه من غضب السـلطات السـورية غير 

صحيح .
 سـافرت للقاهرة مع زوجتـى و كان ذلك 
فى ابريل ١٩٩٢و توجهـت فى اليوم التالى لمبنى 
قصر التحريـر لمقابلـة وزيـر الخارجية الذى 
عنفنـى بشـدة و رفـض طلبـى و خرجت من 
مكتبه لمكتب السـيد الوزيـر المفوض أحمد أبو 
الغيط الذى طلب منى مقابلة مدير ادارة السلك 

بالدور الثانى من المبنى .
 عـرض على السـيد السـفير مدير السـلك 
النقـل للعمـل ببعثتنا فى الربـاط و وافقت على 

ذلك و شكرت سيادته .
و فوجئـت بعد اسـبوعين، فى مايو ١٩٩٢ 
بقرار نقلى لبعثتنـا بالجزائر و علمت أن وزير 
الخارجيـة قـام بتغيير الرباط بنفسـه لتصبح 

الجزائر .
 الذى حدث بعد عودتى لدمشق للاستعداد 
للسـفر للقاهـرة ثـم للجزائـر أنـى و زوجتى 
شـاهدنا على قنـاة التلفزيون السـورى اغتيال 
الرئيـس الجزائرى محمد بوضياف و هو يلقى 

خطابا على المنصة يوم ٢٩ يونيه !
و للجزائر قصة أخرى ......
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المكتب الاوربى للذكاء الاصطناعى
ويحظر ممارسات الذكاء الاصطناعى 
التـى تشـكل مخاطـر غري مقبولة 
وتحديـد قائمـة بالتطبيقـات عاليـة 
واضحة  متطلبـات  المخاطروتحديـد 
لأنظمة الذكاء الاصطناعى للتطبيقات 
عاليـة المخاطـر وتحديـد التزامـات 
محـددة لُمنشرى ومقدمـى تطبيقات 
الـذكاء الاصطناعـى عاليـة المخاطر 
التى تتطلب تقييم المطابقة قبل وضع 
نظام الذكاء الاصطناعى فى الخدمة أو 
طرحه فى السوق ووضع نظام التنفيذ 
بعد طـرح نظام الـذكاء الاصطناعى 
فى السـوق هـذا وقد تم حظـر جميع 
أنظمة الذكاء الاصطناعى التى تعتبر 
تهديدًا واضحًا لسالمة وسـبل عيش 
وحقوق الأشخاص، بدءًا من التسجيل 
الاجتماعـى مـن قبـل الحكومات إلى 
المسـاعدة  التـى تسـتخدم  الألعـاب 
الصوتيـة التى تشـجع على السـلوك 

الخطير.
وتشمل أنظمة الذكاء الاصطناعى 
التـى تـم تحديدها عىل أنهـا عالية 
المخاطـر تقنيـة الـذكاء الاصطناعى 

المستخدمة فى الاتى :
• البنـى التحتيـة الحيويـة )مثل 
النقل( والتى قد تعرض حياة وصحة 

المواطنين للخطر
• التدريـب التعليمـى أو المهنـى، 
الذى قد يحـدد الوصـول إلى التعليم 
والمسـار المهنـى فى حياة شـخص ما 
)عىل سـبيل المثـال تسـجيل نتائج 

الامتحانات(
• المكونات الأمنية للمنتجات )على 
سبيل المثال تطبيق الذكاء الاصطناعى 

فى الجراحة بمساعدة الروبوت(
العمـال  وإدارة  التوظيـف   •
والوصول إلى العمل الحر )على سـبيل 
المثـال، برنامج فـرز السرية الذاتية 

لإجراءات التوظيف(
والخاصـة  العامـة  الخدمـات   •

للذكاء  الأوروبى  المكتـب  ويشرف 
الاصطناعـى، الذى تأسـس فى فبراير 
2024 داخـل المفوضيـة، عىل إنفاذ 
الـذكاء الاصطناعـى وتنفيذه  قانون 
مع الدول الأعضـاء. ويهدف إلى خلق 
بيئـة تحرتم فيهـا تقنيـات الـذكاء 
الاصطناعى كرامة الإنسـان وحقوقه 
وثقتـه. كما يعزز التعـاون والابتكار 
والبحث فى مجـال الذكاء الاصطناعى 
بين مختلف أصحاب المصلحة. وعلاوة 
على ذلك، يشـارك فى الحوار والتعاون 
الـذكاء  قضايـا  بشـأن  الدوليين 
الاصطناعى، مع الاعتراف بالحاجة إلى 
التوافق العالمى بشـأن حوكمة الذكاء 
الاصطناعى. ومن خلال هذه الجهود، 
للـذكاء  الأوروبـى  المكتـب  يسـعى 
الاصطناعـى إلى وضع أوروبا كقائدة 
والمسـتدامة  الأخلاقيـة  التنميـة  فى 
لتقنيـات الـذكاء الاصطناعى.ويدعم 
للـذكاء الاصطناعى  المكتب الأوروبى 
تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعى 
الجدير بالثقة، مع توفير الحماية من 
مخاطر الـذكاء الاصطناعى حيث تم 
إنشاء مكتب الذكاء الاصطناعى داخل 
المفوضيـة الأوروبيـة كمركـز لخبرة 
الذكاء الاصطناعى ويشـكل الأساس 
لنظـام حوكمة أوروبـى واحد للذكاء 
الاصطناعى ويهدف الاتحاد الأوروبى 
إلى ضمـان أمان الـذكاء الاصطناعى 
وجدارته بالثقةولتحقيق هذه الغايةو 
يعد قانـون الـذكاء الاصطناعى أول 
إطار قانونى شامل على الإطلاق بشأن 
الـذكاء الاصطناعـى فى جميـع أنحاء 
العالـم ممـا يضمـن صحة وسالمة 
وحقوق الأشـخاص الأساسية ويوفر 
التنظيم القانونـى للشركات فى جميع 
الـدول الأعضـاء السـبع والعشريـن 
وقواعـده الجديـدة التـى تتمثـل فى 
معالجة المخاطر التى تنشـأ خصيصًا 
بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعى 

قـررت المفوضية الاوربية انشـاء 

المكتب الأوروبـى للذكاء الاصطناعى 

والـذى يعد مركزًا للخربات فى مجال 

الـذكاء الاصطناعـى فى جميع أنحاء 

الاتحاد الأوروبى. ويلعب دورًا رئيسياً 

فى تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعى - 

وخاصة للذكاء الاصطناعى للأغراض 

العامـة - وتعزيز تطوير واسـتخدام 

الـذكاء الاصطناعـى الجديـر بالثقة 

والتعاون الدولى. 

alaa.mabrouk4444@gmail.com

د .علاء مبروك
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الأساسـية )عىل سـبيل المثـال، منع 
المواطنين من الحصول على قرض من 

خلال تسجيل الائتمان(
• إنفاذ القانون الذى قد يتعارض 
مـع الحقوق الأساسـية للنـاس )على 

سبيل المثال تقييم موثوقية الأدلة(
• إدارة الهجـرة واللجوء ومراقبة 
الحـدود )على سـبيل المثـال الفحص 

الآلى لطلبات التأشيرة(
والعمليـات  العدالـة  •إدارة 
الديمقراطية )على سـبيل المثال حلول 
الذكاء الاصطناعى للبحث عن أحكام 

المحكمة(
وتخضع أنظمة الذكاء الاصطناعى 
عالية المخاطر لالتزامات صارمة قبل 

طرحها فى السوق:
•أنظمة تقييم المخاطر والتخفيف 

منها بشكل مناسب
• جودة عالية لمجموعات البيانات 
التى تغـذى النظام لتقليـل المخاطر 

والنتائج التمييزية
• تسجيل النشاط لضمان إمكانية 

تتبع النتائج

• توثيـق مفصـل يوفـر جميـع 
المعلومات اللازمة عن النظام والغرض 
منه حتى تتمكن السـلطات من تقييم 

مدى امتثاله
وكافيـة  واضحـة  معلومـات   •

للمُنشر
• اتخـاذ تدابري الرقابـة البشرية 

المناسبة لتقليل المخاطر
• مسـتوى عال من المتانة والأمان 

والدقة
وتعترب جميـع أنظمـة التعـرف 
البيومترى عـن بعد عاليـة الخطورة 
وتخضع لمتطلبـات صارمة. ويحُظر 
البيومترى  التعرف  اسـتخدام  مبدئياً 
عن بعـد فى الأماكن العامة التى يمكن 
الوصول إليها لأغراض إنفاذ القانون.

ويتم تعريف وتنظيم الاستثناءات 
الضيقة بشـكل صـارم، مثـل عندما 
يكون ذلـك ضروريا للبحث عن طفل 
مفقود، أو لمنـع تهديد إرهابى محدد 
وشيك أو للكشف عن أو تحديد مكان 
أو التعرف على أو مقاضاة مرتكب أو 
مشـتبه به فى جريمـة جنائية خطيرة 

وتخضع هـذه الاسـتخدامات لموافقة 
هيئة قضائية أو هيئة مسـتقلة أخرى 
ولحدود مناسـبة فى الوقـت والنطاق 
التـى  البيانـات  وقواعـد  الجغـرافى 
يتـم البحـث فيها.ويشري مصطلـح 
المخاطـر  إلى  المحـدودة«  »المخاطـر 
المرتبطة بعدم الشـفافية فى استخدام 
الذكاء الاصطناعـى. ويفرض قانون 
الذكاء الاصطناعـى التزامات محددة 
بالشـفافية لضمان إبالغ البشر عند 
الرضورة وتعزيـز الثقة على سـبيل 
المثـال عند اسـتخدام أنظمـة الذكاء 
الدردشـة  الاصطناعـى مثـل برامج 
الآليـة حيـث يجـب أن يـدرك البشر 
أنهم يتفاعلون مع آلـة حتى يتمكنوا 
من اتخاذ قرار مسـتنير بالاسـتمرار 
أو التراجـع. كما يتعين عىل مقدمى 
الخدمـة التأكد من إمكانيـة التعرف 
على المحتوى الذى تم إنشاؤه بواسطة 
الذكاء الاصطناعيعلاوة على ذلكيجب 
وضع علامة على النص الذى تم إنشاؤه 
بواسطة الذكاء الاصطناعى والمنشور 
بغرض إعلام الجمهور بشأن مسائل 
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ذات مصلحة عامة على أنه تم إنشاؤه 
بشـكل مصطنع. وينطبـق هذا أيضًا 
على المحتـوى الصوتى والفيديو الذى 
يشـكل تزييفًا عميقًاويسـمح قانون 
بالاسـتخدام  الاصطناعـى  الـذكاء 
الـذى  الاصطناعـى  للـذكاء  الحـر 
ينطـوى على مخاطر ضئيلة ويشـمل 
ذلـك تطبيقات مثـل ألعـاب الفيديو 
التـى تعمـل بالـذكاء الاصطناعى أو 
مرشـحات البريد العشوائى. وتندرج 
الغالبيـة العظمى من أنظمـة الذكاء 
فى  حاليـًا  المسـتخدمة  الاصطناعـى 
الاتحاد الأوروبـى ضمن هذه الفئة.و 
يتمتـع مكتـب الـذكاء الاصطناعـى 
بتجهيزات فريدة لدعـم نهج الاتحاد 
الأوروبـى تجـاه الذكاءالاصطناعـى 
ويلعب دورًا رئيسـياً فى تنفيذ قانون 
الـذكاء الاصطناعـى من خالل دعم 
هيئات الحوكمـة فى الدول الأعضاء فى 
مهامها. كما ينفذ قواعد نماذج الذكاء 
الاصطناعى للأغراض العامة. ويدعم 
للمفوضية  الممنوحة  الصلاحيات  ذلك 
بموجـب قانون الـذكاء الاصطناعى، 
بما فى ذلك القدرة على إجراء تقييمات 
لنماذج الـذكاء الاصطناعى للأغراض 
العامـة، وطلـب المعلومـات والتدابير 
وتطبيـق  النمـاذج،  مقدمـى  مـن 
العقوبـات. كمـا يعزز مكتـب الذكاء 
مبتكـرًا  بيئيـًا  نظامًـا  الاصطناعـى 
بالثقة،  الجديـر  للـذكاء الاصطناعى 
لجنى الفوائد المجتمعية والاقتصادية 
ويضمـن نهجًـا أوروبياً اسرتاتيجياً 
الـذكاء  بشـأن  وفعـالًًا  ومتماسـكًا 
الاصطناعـى عىل المسـتوى الـدولى، 
ليصبح نقطة مرجعية عالميةمن أجل 
اتخاذ قرارات مستنيرة يتعاون مكتب 
الدول الأعضاء  الذكاءالاصطناعى مع 
ومجتمـع الخرباء الأوسـع من خلال 
المنتديـات والمجموعـات المتخصصـة 
وتجمـع هذه المجموعـات بين المعرفة 
من المجتمع العلمى والصناعة ومراكز 

الفكر والمجتمع المدنى والنظام البيئى 
مفتـوح المصـدر، ممـا يضمـن أخذ 
آرائهم وخبراتهم فى الاعتبار. اسـتنادًا 
إلى رؤى شـاملة للنظام البيئى للذكاء 
الاصطناعـى، بمـا فى ذلـك التقدم فى 
القدرات والنشر والاتجاهات الأخرى، 
يعزز مكتـب الذكاء الاصطناعى فهمًا 
شـاملاً للفوائـد والمخاطـر المحتملة. 
ويتألـف الهيـكل التنظيمـى للمكتب 
الأوروبـى للـذكاء الاصطناعـى مـن 
5 وحـدات ومستشـارين اثنين، مما 

يعكس تفويضه. ويشمل ذلك:
الـذكاء  فى  التميـز  •وحـدة 

الاصطناعى والروبوتات
• وحدة التنظيم والامتثال

الـذكاء  »سالمة  وحـدة   •
الاصطناعي«

• وحـدة »الابتكار فى مجال الذكاء 
الاصطناعى وتنسيق السياسات«

• وحدة »الـذكاء الاصطناعى من 
أجل الصالح المجتمعي«

• المستشار العلمى الرئيسي
• المستشار للشؤون الدولية

• وتكـون مهـام مكتـب الـذكاء 
الاصطناعي

دعـم قانـون الـذكاء الاصطناعى 
وتطبيـق قواعـد الـذكاء الاصطناعى 
ذات الأغراض العامة ويستعين مكتب 
لدعم  الاصطناعـى بخبراتـه  الـذكاء 

تنفيذ قانون الـذكاء الاصطناعى من 
خلال:

• المسـاهمة فى التطبيق المتماسك 
لقانون الـذكاء الاصطناعى فى جميع 
الـدول الأعضـاء، بمـا فى ذلك إنشـاء 
هيئات استشارية على مستوى الاتحاد 
الأوروبـى، وتسـهيل الدعـم وتبادل 

المعلومات
والمنهجيـات  الأدوات  •تطويـر 
والمعايير لتقييم قدرات ونطاق نماذج 
الـذكاء الاصطناعى للأغراض العامة، 
المخاطـر  ذات  النمـاذج  وتصنيـف 

النظامية
• إعـداد قواعد ممارسـة متطورة 
مـع  بالتعـاون  القواعـد،  لتفصيـل 
مطورى الـذكاء الاصطناعى الرائدين 

والمجتمع العلمى والخبراء الآخرين
• التحقيـق فى الانتهاكات المحتملة 
للقواعد، بما فى ذلك التقييمات لتقييم 
قـدرات النموذج، وطلـب من مقدمى 

الخدمة اتخاذ إجراءات تصحيحية
والمبـادئ  الإرشـادات  •إعـداد 
المفوضة  القوانين  التوجيهية وتنفيـذ 
وغيرهـا مـن الأدوات لدعـم التنفيـذ 
الفعـال لقانـون الـذكاء الاصطنـاع 
ومراقبـة الامتثـال للتنظيـم وتعزيز 
تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعى 
الجديـر بالثقـة و تهـدف اللجنة إلى 
تعزيـز الـذكاء الاصطناعـى الجدير 

المكتب الاوربى للذكاء الاصطناعى
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بالثقة فى السـوق الداخلية. ويسـاهم 
مكتب الـذكاء الاصطناعى، بالتعاون 
مع الجهـات الفاعلة العامة والخاصة 
الرشكات  ومجتمـع  الصلـة  ذات 

الناشئة، فى تحقيق ذلك من خلال:
• تعزيـز الإجراءات والسياسـات 
لجنى الفوائد المجتمعية والاقتصادية 
للـذكاء الاصطناعـى فى جميـع أنحاء 

الاتحاد الأوروبي
• تقديـم المشـورة بشـأن أفضل 
الممارسـات وتمكين الوصول الجاهز 
إلى صناديق اختبار الذكاء الاصطناعى 
والاختبار فى العالـم الحقيقى وغيرها 
من هياكل الدعم الأوروبية لاستيعاب 

الذكاء الاصطناعي
• تشـجيع النظـم البيئية المبتكرة 
للـذكاء الاصطناعـى الجديـر بالثقة 
لتعزيـز القـدرة التنافسـية والنمـو 

الاقتصادى للاتحاد الأوروبي
• مسـاعدة المفوضية فى الاستفادة 
الـذكاء  أدوات  اسـتخدام  مـن 
الاصطناعى التحويلية وتعزيز معرفة 
الدولى  الذكاء الاصطناعيعلى المستوى 

الـذكاء الاصطناعى  يسـاهم مكتـب 
فى اتباع نهج اسرتاتيجى ومتماسـك 

وفعال للاتحاد الأوروبى، من خلال:
• تعزيـز نهج الاتحـاد الأوروبى 
تجـاه الـذكاء الاصطناعـى الجديـر 
التعـاون مـع  بالثقـة بمـا فى ذلـك 
المؤسسـات المماثلـة فى جميـع أنحاء 

العالم
• تعزيز التعاون الدولى والحوكمة 
فى مجـال الـذكاء الاصطناعيبهـدف 
للـذكاء  عالمـى  نهـج  فى  المسـاهمة 

الاصطناعي
• دعم تطوير وتنفيـذ الاتفاقيات 
الدوليـة بشـأن الـذكاء الاصطناعى، 
بمـا فى ذلك دعم الدول الأعضاءلتنفيذ 
جميـع المهام بشـكل فعال اسـتنادًا 
إلى الأدلة والاسـتشراف يراقب مكتب 
الـذكاء الاصطناعى بشـكل مسـتمر 
نظام الـذكاء الاصطناعى والتطورات 
التكنولوجيـة والسـوقية ولكن أيضًا 
وأى  النظاميـة  المخاطـر  ظهـور 
اتجاهـات أخرى ذات صلة و التعاون 
مـع المؤسسـات والخرباء وأصحاب 

المصلحةويعـد التعـاون مع مجموعة 

والخرباء  المؤسسـات  مـن  متنوعـة 

وأصحـاب المصلحـة أمـرا ضروريـا 

لعمـل مكتب الذكاء الاصطناعى وعلى 

المستوى المؤسسى يعمل مكتب الذكاء 

الاصطناعى بشـكل وثيق مع مجلس 

الـذكاء الاصطناعـى الأوروبـى الذى 

يتألف من ممثلى الدول الأعضاء والمركز 

الخوارزميـة  للشـفافية  الأوروبـى 

)ECAT( التابع للمفوضية.وتضمن 

اللجنـة العلميـة للخرباء المسـتقلين 

العلمـى.  بالمجتمـع  قويـًا  ارتباطًـا 

ويتـم جمـع المزيد من الخربة الفنية 

فى منتدى استشـارى يمثـل مجموعة 

متوازنـة مـن أصحـاب المصلحة بما 

فى ذلـك الصناعة والشركات الناشـئة 

والمتوسـطة  الصغرية  والرشكات 

والأوسـاط الأكاديميـة ومراكز الفكر 

والمجتمـع المدنى وقـد يتعاون مكتب 

الـذكاء الاصطناعى أيضًـا مع خبراء 

ومنظمات فردية
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الدبلوماسية الرياضية العالمية – دبلوماسية كرة القدم الفلسطينية 
منذ أكتوبر2023 عندما شن النظام 
الإسرائيلى حرباً إبـادة جماعية ضد 
الفلسـطينيين فى قطاع غزة المحاصر 
- يجدر الاشارة الى ان الاتحاد الدولى 
لكرة القدم لطالما تهرب من الجهود 
ضغـوط  لكـن  إسرائيـل،  لمعاقبـة 
وحـول  فى  المزعجـة  الاحتجاجـات 
ملاعب كرة القدم فى العالم قد تجبره 

على التغيير.

تأسس الاتحاد الفلسطينى لكرة 
مدينـة  عـام 1928م فى  القـدم فى 
القـدس، وانضم إلى الاتحـاد الدولى 
لكرة القدم والاتحاد الآسـيوى لكرة 
القدم فى 1998م وشاركت فلسطين 
فى تصفيات كأس العالم سنة 1934 
والذى أقيم فى إيطاليا، كما شـاركت 
فلسـطين فى تصفيـات كأس العالم 
1938 وعلى ضوء ذلك كان المنتخب 
الوطنى الفلسطينى لكرة القدم أول 
منتخـب عربى آسـيوى يشـارك فى 

تصفيات كأس العالم.

ثم ازدهـرت الكرة الفلسـطينية 
فى الثلاثينيات والأربعينيات ونشـأت 
الفلسـطينية  الفـرق  مـن  العديـد 
وأقيمت المباريات الرسـمية والودية 
عىل ملاعـب القـدس ويافـا وحيفا 
وغزة وغيرها من المدن الفلسـطينية، 
إضافة إلى اسـتضافة الفرق العربية 
مـن الدول المجاورة سـورية ولبنان 

ومصر والأردن.

وبعـد أحداث النكبة عام 1948، 
ونتيجة للعـدوان الإسرائيلى وتهجير 
الشـعب الفلسـطينى مـن أرضـه، 
تشـتت نجوم الكرة الفلسـطينية فى 
مخيمـات اللاجئين فى العديـد مـن 
الدول العربية المجاورة والشتات وما 
لبثت الكرة الفلسطينية أن استعادت 
عافيتهـا مـن جديد، وظهـرت فرق 

الرياضيـة  و»الدبلوماسـية 
و  الشـعبية«  الصين  لجمهوريـة 
» أفضـل الجهـات فى العالـم التـى 
تقـدم برامج أكاديميـة او مهنية فى 
الرياضيـة«و  الدبلوماسـية  مجـال 
»دبلوماسـية الرياضة والتكنولوجيا 
الرياضة  الرياضية« و »استراتيجية 
المتحدة  السـامية للأمـم  للمفوضية 
لشـؤون اللاجئين« كمـا تناولت فى 
العدد السـابق )أغسـطس 2024( 

»مؤسسة اللاجئين الأولمبية« .

 فى هذا العدد سـألقى الضوء على 
الفلسطينية  القدم  دبلوماسـية كرة 
حيـث يعمـل الاتحـاد الفلسـطينى 
لكرة القدم على حـث الاتحاد الدولى 
لكـرة القـدم FIFA وهـو الهيئـة 
الحاكمة لكـرة القـدم العالمية، لمنع 
الفـرق الإسرائيلية من المشـاركة فى 
المسـابقات الدولية. و طالب الاتحاد 
الفلسـطينى لكـرة القـدم رسـميا 
باتخـاذ إجـراءات ردا عىل الوضع 
الإنسانى المروع الذى خلقه الهجوم 
الإسرائيىل على غزة نتيجـة العملية 
التى شـنتها المقاومة الفلسطينية فى 
قطـاع غزة عىل إسرائيـل فجر يوم 

السبت 7 أكتوبر 2023

المستمر  الاضطراب  الى  بالاضافة 
الـذى  الفلسـطينية  القـدم  لكـرة 
فرضـه احتالل إسرائيـل للأراضى 
الفـرق  أن  وحقيقـة  الفلسـطينية، 
المسـتوطنات الإسرائيليـة غير  مـن 
القانونية فى الضفة الغربية تلعب فى 
الدوريات المحليـة فى انتهاك لقواعد 

الاتحاد الدولى لكرة القدم 

منـذ عـام 2014، أثـار الاتحاد 
القـدم مسـألة  الفلسـطينى لكـرة 
تعليق عضوية إسرائيل خمس مرات 
عىل الأقل، لكـن الدعـوات ارتفعت 

تناولت فى مقالاتى 
السابقة وعلى الترتيب »الافاق 

والطموح المنشود لاطلاق 
الدبلوماسية الرياضية 

المصرية«و»الدبلوماسية 
الرياضية الاسترالية« 

و» الدبلوماسية 
الرياضيةالفرنسية« 

و»الدبلوماسية الرياضية 
الشعبية الاوروبية« 

و»الدبلوماسية الرياضية 
الشعبية الاردنية« و » الهدنة 

الاولمبية« و »الدبلوماسية 
الرياضية لدول البريكس بلس« 

زهير عمار
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جديـدة فى فلسـطين والشـتات كان 
النازحـون من  اللاعبـون  أساسـها 
الرئيسة. وكانت  الفلسـطينية  المدن 
عىل  فلسـطينية  مشـاركة  أول 
المستوى العربى، مشـاركة المنتخب 
الفلسـطينى القادم من غزة ولاعبى 
الشـتات فى الـدورة العربيـة الأولى 
بالإسكندرية عام 1953، والدورات 
الإانجـاز  وكان  اللاحقـة،  العربيـة 
الأكبر للكـرة الفلسـطينية وصولها 
إلى المربع الذهبـى فى الدورة العربية 
الرابعة بالقاهرة عام 1964.وشـهد 
قطاع غـزة فى سـنوات السـتينيات 
تقدما كرويا فى ظل انتظام المسابقات 
الرسـمية للـدورى والـكأس، حيث 
شاركت الفرق الفلسطينية فى الضفة 
الغربية بمسابقات الدورى الأردنى.
وعىل ضـوء نكسـة عـام 1967م 
توقف النشـاط الكـروى فى الأراضى 
الضفـة  فى  المحتلـة  الفلسـطينية 

وغزة حتى عـام 1973 عندما بدأت 
الفرق الفلسـطينية تعود إلى الملاعب 
وتكونت خارج فلسـطين المنتخبات 
والفرق التى حافظت على مشاركتها 
الأعىل  المجلـس  برعايـة  العربيـة، 
للشـباب والرياضة أحد مؤسسـات 
منظمـة التحرير الفلسـطينية، وفى 
الأراضى الفلسطينية المحتلة، أنشئت 
رابطـة الأنديـة الرياضيـة فى غـزة 
والضفـة الغربيـة التى اسـتطاعت 
تسيير الحركة الرياضية الفلسطينية 
فى ظـل ظـروف بالغـة الصعوبـة 
والتعقيد نتيجة ممارسـات الاحتلال 

الإسرائيلى.

ومـع عـودة السـلطة الوطنيـة 
الفلسـطينية إلى الوطن عام 1994، 
دخلت الكرة الفلسطينية عهدا جديدا 
بإعـادة تشـكيل وانتخـاب الاتحاد 
الفلسـطينى لكـرة القـدم، وإعادة 
عضويتـه فى الاتحـاد الـدولى لكـرة 

القدم والاتحاد الآسيوى لكرة القدم 
وفى عـام 1998، وجدت المسـابقات 
الرسـمية المحلية طريقها للانتظام، 
وعادت الكرة الفلسطينية للمشاركة 
العربيـة مـن خالل  البطـولات  فى 
بطـولات الأندية والبطـولات العربية 

وفى المسابقات الدولية والقارية.

أكثـر  وبعـد   2001 عـام  وفى 
مـن 66 عامـا، عادت فلسـطين إلى 
المشـاركة فى تصفيات كأس العالم، 
وحصـل المنتخـب الفلسـطينى على 
المركـز الثانـى فى المجموعـة التـى 
ضمته بعـد قطر، واختير كأحسـن 
منتخـب آسـيوى عن شـهر مارس 
2001، كمـا شـارك فى بطولة غرب 
آسـيا فى سـوريا عام 2002 فى حين 
شـارك المنتخب الأولمبى الفلسطينى 
فى دورة الألعاب الآسـيوية »بوسان« 
فى كوريا الجنوبية وشـارك المنتخب 
الوطنى الفلسـطينى فى بطولة كأس 
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العرب )بطولة الأمير فيصل بن فهد 
الثامنة لـكأس العرب( والتى أقيمت 
فى الكويت فى ديسمبر 2002 وحقق 

المركز الثالث.

مـع بداية العام 2008، ضغطت 
الاتحـاد  تغيري  باتجـاه  الأنديـة 
القـدم، وجرت  لكـرة  الفلسـطينى 
أول انتخابات حقيقية على مسـتوى 
فلسـطين بحضـور ممثىل الاتحاد 
الـدولى لكـرة القـدم وتـم انتخاب 
مجموعـة جديدة لقيادة دفة الاتحاد 
بقيـادة الفريـق جبريـل الرجـوب، 
والـذى حـاول جاهداً ونجـح ليس 
فقـط فى محاولة تخليـص الرياضة 
الفلسـطينية وتحريـر إرادتهـا من 
الاحتالل وفرض حضورهـا محلياً 
وإقليميـاً ودولياً، بـل أيضا فى إدارة 
عجلتهـا وتخليصهـا مـن أمـراض 
فُـرض  الـذى  السـياسى  الانقسـام 
عليها فى المحافظات الجنوبية وأعاق 

مسيرها لموسمين متتاليين.

وعىل صعيـد الحـراك الرياضى 
لدبلوماسـية كرة  المسـاند  العالمـى 
القـدم الفلسـطينية وبينمـا كانـت 
سيدات اسكتلندا يسـتعدن لمواجهة 
قـام  مايـو2024   31 فى  إسرائيـل 
المتظاهرون الاسكتلنديون بمضايقة 
الفريق الإسرائيلى منذ لحظة هبوطه 
فى جلاسـكو، ونشروا مقاطع فيديو 
الاجتماعى  التواصـل  عىل وسـائل 
الدفـاع  جيـش  زى  فى  للاعبين 
الإسرائيلى أثناء خدمتهم العسكرية، 
وتظاهـروا خـارج فنـدق الفريـق، 

ومنعوهم من التدريب فى الملعب. 

أثبتت مبـاراة جلاسـكو المؤهلة 
لـكأس الأمـم الأوروبيـة 2025 أن 
الاسـتمرار فى تأجيـل اتخـاذ إجراء 

بشـأن إسرائيـل قـد يشـكل خطرًا 
متزايـدًا على كـرة القـدم العالمية - 
وأظهـرت أن المشـجعين يمتلكـون 
شـكلًًا من أشـكال النفـوذ الذى قد 
يكـون أكثر فعالية من الالتماسـات 
الرسمية لمجلس ادارة الاتحاد الدولى 
لكـرة القـدم. لقد دفـع الخوف من 
الاضطرابات السـلطات الاسكتلندية 
إلى إقامـة المباراة خلف أبواب مغلقة 

) بدون جماهير( .

إن رفض اللاعبين الاسـكتلنديين 
مصافحة الإسرائيليين يشير أيضًا إلى 
أن العديـد من اللاعبين بدأوا فى كسر 
الصمـت الـذى فرضتـه الاتحادات 
والدوريـات والمالكين فى مجال كرة 
بتصريحـات  الإدلاء  بشـأن  القـدم 
تعتبر سياسية كما ان تعبير اللاعبين 
المعارضين عن دعمهم للفلسطينيين 
ليس بالأمر الجديد. ففى كأس العالم 
2022 فى قطـر، احتفـل اللاعبـون 
المغاربة بمسيرتهم الرائعة إلى الدور 
نصف النهائـى من خالل التلويح 
بالأعلام الفلسطينية فى توبيخ رمزى 
قوى لتطبيع العلاقـات مع إسرائيل 
من قبل حكومتهم وحكومات الدول 

العربية الأخرى.

شـهد هجوم غـزة تقـدم العديد 
مـن اللاعبين للتعبير عـن التضامن، 
بعضهم بتكلفة كبرية مثل المهاجم 
الهولنـدى المغربـى أنـور الغـازى، 
الذى أنهى نادى ماينز الألمانى عقده 
)وهى الخطوة التى اعتبرتها المحاكم 
الألمانية الآن غير قانونية( بعد أن قاوم 

الضغـوط للتراجـع عـن التغريدات 
الداعمة لحرية الفلسطينيين.

كما دعت مجموعة من اثنى عشر 
اتحادًا لكرة القدم فى الشرق الأوسط 
الاتحاد الـدولى لكرة القدم إلى حظر 
مشـاركة إسرائيـل فى الرياضة على 
مسـتوى العالـم، ويقـود الجهـود 
رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، 
صاحب السـمو الملكى الأمير على بن 
الحسين، وتدعـو الرسـالة الاتحاد 
الدولى لكرة القدم إلى اتخاذ »موقف 

حاسم« ضد إسرائيل.

وتـم إرسـال الرسـالة إلى جميع 
الاتحـادات الاعضـاء لـدى الاتحـاد 
الـدولى لكـرة القـدم البالـغ عددها 
211 اتحـادًا و الى سـتة اتحـادات 
إقليمية بما فى ذلك الاتحاد الاوروبى 

.)UEFA( لكرة القدم

وعلى صعيـد دعم الدبلوماسـية 
الفلسـطينى  للاتحـاد  الرياضيـة 
لكـرة القـدم وتحديدا فى السـادس 
عشر مـن مايو 2024، أيـد الاتحاد 
الآسـيوى لكرة القدم اقتراح الاتحاد 
الفلسـطينى لكـرة القـدم بتعليـق 
عضويـة إسرائيل فى الاتحـاد الدولى 
لكرة القدم بسبب الحرب الإجرامية 

التى تشنها إسرائيل فى قطاع غزة.

ايضا فى يناير من هذا العام، دعم 
لاعـب كرة القـدم المحترف السـابق 
جـارى لينيكر، الذى يقـدم برنامج 
»مباراة اليـوم« على قناة بى بى سى 
فى المملكة المتحدة، الدعوات إلى تعليق 
عضويـة إسرائيـل. شـارك لينيكـر 

الدبلوماسية الرياضية العالمية 
دبلوماسية كرة القدم الفلسطينية 
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البيـان على منصة أكـس X، قبل أن 
يتفـق مـع رؤسـاء بى بـى سى على 
حذفه بسبب قواعد الحياد الصارمة 

التى تفرضها الهيئة على موظفيها.

انتقدت حركة المقاطعة وسـحب 
العقوبـات  وفـرض  الاسـتثمارات 
 The الدوليـة المناهضـة لإسرائيـل
 international anti -Israel
 movement of Boycott,
 Divestment, and Sanctions
دوليـة  حملـة  ‏وهـى   )(BDS
اقتصاديـة بـدأت فى 9 يوليو 2005 
بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير 
حكومية من أجل المقاطعة وسـحب 
العقوبـات  وتطبيـق  الاسـتثمارات 
ضد إسرائيل حتـى تنصاع للقانون 
الدولى ومبادئ حقوق الإنسان - كما 
اشـارت حركـة المقاطعـة الى مقتل 
مـا لا يقل عن 240 لاعـب كرة قدم 
فلسـطينى، بما فى ذلـك 67 قاصراً، 
على أيدى جنـود الاحتلال الإسرائيلى 
كمـا اسـتهدف الجيـش الإسرائيلى 

وألحق أضرارا بـ 49 منشأة رياضية 
فلسطينية، واستخدم بعض الملاعب 

كمراكز اعتقال وتعذيب.

و نحجـت حملـة مطولـة تدعو 
رعايتهـا  تعليـق  إلى  بومـا  شركـة 
للمنتخـب الاسرائيىل لكـرة القـدم 
والتـى بـدأت فى عـام 2018. وقـد 
أنهت شركـة بوما صفقة رعايتها فى 
ديسـمبر 2023، وررت ذلك القرار 
بانه كان جزءًا بحتاً من استراتيجية 
أعمالها »الأقـل حجمًا والأكبر حجمًا 

والأفضل«، وليس خيارًا سياسياً.

ختامـا فـإن مقاطعـة الرياضة 
ليسـت الحل السـحرى لإنهاء حملة 
تشـنها  التـى  الجماعيـة  الإبـادة 
إسرائيل فى غـزة أو إنكارها الطويل 
الأمـد لحقـوق الفلسـطينيين لكـن 
مـا يبذله الاتحاد الفلسـطينى لكرة 
القدم وسـعيه لايجاد حظر مشروط 
على المنافسـة الدولية فى رياضة ذات 
شـعبية اجتماعية واسـعة يمكن أن 
يزعزع اسـتقرار اسرائيل من خلال 

تسـليط الضوء عىل شـذوذ الواقع 

الاسرائيىل وتكويـن صـوره ذهنية 

سلبية عن تلك الدولة المحتله لاراضى 

فلسـطين وذلـك لدى العالـم و لدى 

المواطنين العاديين.

وعىل الرغـم مـن لعـب الاتحاد 

الدولى لكرة القدم ببراعة على عنصر 

الوقـت مـن خالل الإصرار على أن 

الاتحاد الـدولى لكرة القـدم بحاجة 

إلى مشـورة قانونية، عىل الرغم من 

سـابقة الاتحاد الدولى لكرة القدم فى 

منع روسـيا فى غضون أسـابيع من 

غزوها لأوكرانيا الا ان الدبلوماسـية 

الرياضية الفلسـطينية تتوقع نجاح 

منقطـع النظري لاسـيما مـع وعـد 

الاتحـاد الـدولى لكـرة القـدم بعقد 

اجتمـاع لمجلسـه للنظـر فى طلـب 

الاتحـاد الفلسـطينى لكـرة القـدم 

الـذى بات فى موقف قـوى مع تزايد 

الضغوط العالمية.
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يديـن ٨٩% من المكسـيكيين بالديانة 
المسيحية، النحلة الكاثوليكية، وتعتبر 
أكبر دولـة كاثوليكية مـن حيث عدد 
السكان بعد البرازيل. وإذا أضفنا ٦% 
من تعداد السكان يدينون بالمسيحية 
نحلـة البروتسـتانت لأصبح ٩٥% من 
المكسـيكيين يتخـذون من المسـيحية 
ديانـة لهـم، أمـا الخمسـة فى المائـة 
الباقيـة فيدينـون بديانـات مختلفة 
أو ليـس لهم دين. اليهود على سـبيل 
المثال موجودون منذ عدة قرون ولكن 
عددهم لا يزيد على سـتين ألفًا، بينما 
الإسالم ينحصر كديانـة فى العـرب 
والأتـراك وقليـل جـدًا مـن السـكان 

الأصليين. 
لمـاذا شـكل الكاثوليـك ٨٩% من 
السكان فى المكسيك؟ لأن الذين نزحوا 
لهـذا الجـزء مـن العالـم كانـوا من 
الأسـبان الذين يدينون بهـذه النحلة 

من المسيحية.
هذا يشري أيضًـا إلى حقيقة هامة 
وهـى أن الوسـائل جزء مـن الغايات 
لا يمكـن الفصل بينهمـا لأن الواقع لا 

يتحقق بدونهما معا.
بعـد ما يقـرب مـن اثنتـا عشرة 
سـاعة من بدء الإقلاع حطت الطائرة 
فى مطار مكسيكو سيتى على بعد اثنا 
عشر ألف كيلو متر من مصر، التوقيت 
المحلى فى المكسـيك يشري إلى الحادية 
عشرة مسـاء، بدأت أشعر باضطراب 

الساعة البيولوجية.. 
فى اليـوم التـالى توجهـت بصحبة 
فينـكل إلى مركز العاصمة لمشـاهدة 
بعض معالمها الشهيرة، لا يزال أمامنا 
نصـف النهـار نقضيه فى مكسـيكيو 
سـيتى قبل أن يكتمل الفريق ونسافر 
فيال  مدينـة  فى  الأولى  محطتنـا  إلى 

هرموزا حيث نبدأ العمل.
يشير أهل المكسـيك إلى عاصمتهم 

دخـول  تأشرية  عىل  حصلـت 
المكسـيك فى نفس اليوم الذى تقدمت 
بمقابلـة  يومهـا  وسـعدت  بطلبهـا 
القنصل المكسيكى فى مكتبه بالمعادى 
فى القاهرة حيث استضافنى وانشغل 
بالحديث معى فترة ليست بالقصيرة.

تـم ترتيـب رحلـة الذهـاب مـن 
القاهرة إلى مكسـيكو سيتى عاصمة 
المكسـيك مع توقف قصير فى باريس 
حيث ألتقى زميلى فينـكل القادم من 
هامبـورج. كان اتفاقنـا أن نسـتقل 
نفس الطائـرة التى تقلـع من مطار 
شـارل ديجول حوالى التاسـعة مساء 

متجهة مباشرة إلى مكسيكو سيتى.
أخبرنـى فينـكل أن بقيـة أعضاء 
الفريـق سـيلحقون بنـا، منهـم من 
بريو  البرازيـل ومـن  سـيأتى مـن 
وبعضهم من المكسيك، وسوف نناقش 
برنامـج العمل هناك بعد الاطلاع على 

آخر التفاصيل.
كنت قد اشتريت كتيباً عن المكسيك 
من محـل الكتـب فى المطـار فأخذت 
أتصفحـه على مهـل والطائـرة تأخذ 

أهبتها للإقلاع.
مساحة المكسـيك ضعف مساحة 
مصر تقريبـًا، أى حـوالى ٢ مليـون 
كيلـو متر مربـع، عدد سـكانها يبلغ 
مائة وتسـعة وعشرين مليوناً )حسب 
إحصاء عـام ٢٠٢٣(، ليـس لها لغة 
رسـمية على المسـتوى الفيدرالى لكن 
الإسـبانية هى اللغة الشائعة فى واقع 
الحال. اسـتقلت المكسيك عن أسبانيا 
عـام ١٨١٠ بعـد ثلاثـة قـرون مـن 
رزوحها تحت الاحتلال، لكن الاعتراف 
بهـذا الاسـتقلال لـم يتم حتـى عام 
١٨٢١. يجب الإشـارة إلى أن المكسيك 
فى الحقيقة هى إحدى الولايات المتحدة 
المكسيكية لكن العالم درج على إطلاق 
اسم المكسيك على هذه الدولة بكاملها. 

إنشـاء  عىل  أشرف  كنـت 
الغـاز  لاسـتخراج  مرشوع 
البحـر  أعمـاق  مـن  الطبيعـى 
المتوسط فى مصر حين وصلتنى 
مكتبنـا  مـن  عاجلـة  رسـالة 
الرئيسى بألمانيا يطلبـون منى 
الاسـتعداد للسـفر إلى المكسيك 
فى غضـون أسـبوع للمشـاركة 
فى أعمـال تتعلق بـالأداء البيئى 
طبقـا  هنـاك  الغـاز  لمصانـع 

لمنظومة الأيزو العالمية. 

المكسيك خليط الحضارات

 عيسى بيومى
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باسـم بلدهم كما يصف الكثيرون من 
أهـل مصر القاهرة باسـم مصر، هى 
أيضًا مثل القاهرة أكثر المدن ازدحامًا 
بالسـكان فى المكسيك بل هى من أكثر 
المدن ازدحامًا فى العالم إذ يبلغ تعداد 
سـكانها ما يقرب من ثلاثة وعشرين 
مليوناً. ترتفع المدينة ما يزيد على ألفى 
متر عن سطح البحر ويجاورها اثنان 
مـن البراكين العاتيـة. لمـاذا يتكالب 
النـاس للعيش قريباً مـن الخطر أمر 
يسـتحق التأمل. هى أيضًا واحدة من 
أقدم مـدن العالـم، وفى الأصل مدينة 
عائمـة تخترقهـا شـبكة كبرية مـن 
القنوات والجـداول مذ كانت عاصمة 
أو محـورًا لإمبراطوريـة الأزتك. إنها 
ليست فقط العاصمة السياسية للبلاد 
بل أيضًا مركز المال والأعمال والثقافة 
واللهـو بال منـازع.. هـى مدينة لا 
تعرف النوم، كم من خصال مشرتكة 

مع مثيلتها القاهرة!
سـيارات البيتلز الشـهيرة حوّلها 
المكسـيكيون إلى تاكسـيات خرضاء 
كأسراب  مـن حولنـا  تمـرق  اللـون 

الجراد.
ما أن غمرنا الجو المحيط بالنشاط 

والنشـوة حتى وجدنا أنفسـنا نقترب 
مـن الميـدان الرئيىس فى العاصمـة 
ومسـاحته  اتسـاعه  هالنـا  والـذى 
ونحن نستسـلم لجوفه يبتلعنا وسط 
زحام من المـارة والسـائحين ومرور 
متشـابك لا ندرى كيف ينتظم ليمنع 
التكدس وانعـدام الحركة. يطُلق على 
هذا الميدان اسـم ميدان الدستور وهو 
ثانى أكبر ميدان فى العالم بعد الميدان 
الأحمر فى موسكو، وهو قلب العاصمة 
ومركز الحكومة، مراكز الأعمال والمال 

تحيط بجوانبه.
بعد أن تريضنا فى هـذا الميدان ما 
يقـرب من السـاعتين قادتنـا أقدامنا 
إلى كاتدرائيـة المكسـيك وهـى بنـاء 
مهول من أعمال الأسـبان الإنشـائية 
ذو واجهة متخمة بالأعمال الزخرفية، 
لا تبعـث فى النفـس الارتيـاح لكثـرة 
ذكرتنـى  العمرانيـة..  تعقيداتهـا 
بكاتدرائية نوتـردام فى باريس. الفن 
ينقـل الإحسـاس بالجمـال كلما كان 
بسيطًا ومتناسقًا منطوياً على أسراره، 
وليـس بتكلفته ومباشرتـه وإلحاحه 

على الحواس، أو هكذا أراه. 
سـمعنا أصـوات طبـول وغنـاء 

بالقرب من الكاتدرائية فتوجهنا نحو 
مصدر الصوت لنشـاهد مجموعة من 
الراقصين يرتـدون ملابـس غريبـة 
تعتلى رؤوسهم أغطية من الريش أكثر 
غرابة، يبدو أنهم يمثلون سكان البلاد 
الأصليين وقـد انطلقـوا فى رقصهم، 
الناس من حولهـم ينظرون بإعجاب 
ونشـوة وكأنهم صفحة مـن التاريخ 

ابتعثت فيها الحياة. 
الظهـر  بعـد  الطائـرة  حملتنـا 
فيال هرمـوزا  مدينـة  إلى  متجهين 
عىل بعد حوالى سـتمائة كيلو متر إلى 

الجنوب الشرقى من العاصمة. 
جرياردو يعمـل ضمـن الفريـق 
لتنظيـم الانتقـال والإقامـة وتيسري 
إجراءات الترحال، وسـيقوم بالترجمة 
من الإسـبانية إلى الإنجليزية والعكس 
والنقـاش  المراجعـة  عمليـة  أثنـاء 
مع المسـئولين. وسـتصل مـن ألمانيا 
لحضور جانب من المراجعات سـونيا 
وهـى محاميـة مـن بيرو عىل دراية 
بمتطلبات قوانين البيئة فى المكسـيك، 
التدريب واكتساب  ويصحبنا بغرض 
الخربة زميل آخر ألمانـى نقُل حديثاً 
إلى المكسـيك. وسـيزداد عددنا عضوًا 
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آخر بعد يومين بغرض التدريب وهو 
زميل مكسيكى. 

هـذه المهمـة تحمـل لى وللفريـق 
تحديـًا كبرياً، فحجـم الفريـق غري 
معتاد مع اختلاف اللغـة والثقافات؛ 
سبعة أفراد من خمس دول هى ألمانيا 
والمكسيك والبرازيل وبيرو ومصر، لغة 
التخاطـب مع الشركة هى الإسـبانية 

التى لا يعرفها نصف الفريق. 
مضى اليوم الأول فى مراجعة المحطة 
الأولى لمعالجة الغـاز كاكتوس على ما 
يـرام بالرغم مـن حاجـز المترجمين، 
عمومًـا تعتمد تلـك المراجعات إلى حد 
كبير على قـوة الملاحظة لمـا يدور من 
أعمـال خاصـة الفنيـة منهـا. اليوم 
كان شـاقًا وطويلًًا انتهى بعودتنا إلى 
الفندق فى العاشرة مساء. على كل حال 
انتهـت مراجعـة هذا الموقـع فى اليوم 
التـالى بنتيجة مرضية كانت سـبباً فى 
الشـعور بالابتهاج لدى إدارة الشركة 

والعاملين فيها.
مـع  كذلـك  الحـال  يسـتمر  لـم 
انتهائنـا من مراجعة المحطـة الثانية 
بالقـرب من فيال هرموزا. اكتشـفنا 
بعـض المخالفـات البيئية الجسـيمة 
التـى يتحتم معالجتهـا قبل التوصية 
مقـدرًا  كان  الشـهادة.  بإصـدار 
للاجتمـاع الختامـى نصـف سـاعة 
نعـرض فيهـا عىل إدارة الشركة ما 
توصلنا إليه من نتائج، كانت سـلبية 
بطبيعة الحال، لكن هذا الاجتماع امتد 
إلى أكثر من ثلاث ساعات فى سابقة لم 

تتكرر من قبل.
قبل ظهرية اليوم التالى ذهبت مع 
فينـكل وسـونيا وجرياردو فى نزهة 
سيراً على الأقدام غير بعيد من الفندق 
حيث اكتشـفنا حديقـة عامة ضخمة 
تسمى لافنتا تحتوى بجانب الخضرة 
الخلابـة والأشـجار الباسـقة متحفًا 
صغيراً يضم بعـض التماثيل المنقولة 

من شاطئ خليج المكسيك حيث تركت 
حضـارة الأولمك بعض آثارها من قبل 

ثلاثة آلاف عام. 
غادرنـا فيلا هرمـوزا بعد ظهيرة 
اليوم التالى متجهين إلى مدينة كواتسا 
كوالكـوس ١٨٠ كـم شـمالًًا حيـث 
سنمضى أسـبوعًا فى مراجعة موقعين 
آخريـن مـن مواقـع معالجـة الغاز. 
الطريـق تتخلـل الأدغـال، الأشـجار 
الرائعـة الخرضة تصطـف بكثافـة 
عىل الجانبين، بينما الشـمس تؤذن 
بالغـروب أوقفنـا السـيارة وهبطنـا 
نشـاهد هذا المنظر الرائع الذى لا تمل 

النفس والعين من تأمله.
اكسبريس  فندق كريستال  وصلنا 
حيـث مسـتقرنا هذا الأسـبوع، بدت 
المدينة كما أفاد جيراردو ذات وجهين، 
عمارتـه  فى  بقدمـه  احتفـظ  وجـه 
وطرقاته والآخر أطـل بحداثته معلناً 
وجـه المسـتقبل. الفنـدق فى الجانب 
العصرى. حين فتحت شرفة حجرتى 
وصلت أنفى رائحة الموج قبل أن يصل 
سمعى هديره، فعرفت أنى قريب من 
ساحل خليج المكسيك امتدادًا للمحيط 
دون  قدمـاى  قادتنـى  الأطلنطـى. 
تفكري متجهًا إلى حيـث النداء الخالد 
للمجهول أينما كنت قريباً من البحر.

فى تلـك اللحظات يخرتق الخيال 
الزمـن متخطيـًا الحـاضر متسـائلًًا 
مـن أين أتت القـدرة الفائقة وجموح 
المغامرة للإنسان كى يعبر هذا المحيط 
الهائل الاتسـاع ليكتشف هذا الجانب 
الغامـض مـن الأرض ويطغـى عليه 
بثقافته.. العقل وحـده لم يكن كافياً 
بدون أن يجمح الخيال ويشتد العناد 

لقهر الطبيعة بكل نزقها. 
الرائـع »كيـف غريت  فى كتابـه 
شـجاعة رجل واحد مجرى التاريخ« 
يقـص جايلـز ميلتـون صراع كورت 
هوب ومن سـبقه للوصـول إلى جزر 
الهنـد الشرقيـة عـن طريـق الغرب 
المحيط الأطلنطى بسـفنهم  عابريـن 
الخشـبية التـى لا تقـارن بالسـفن 
المغامـرة  روح  تحفزهـم  الحديثـة، 
والجشـع، تمتـد رحلاتهـم سـنوات 
غير واثقين من عودتهـم إلى وطنهم 
أحيـاء، وبالرغـم مـن الأهـوال التى 
كانت تواجههـم والفظائع التى كانوا 
يرتكبونها لـم يردعم رادع عن تكرار 
المحاولـة كلما أجبرتهـم الطبيعة على 
الرضوخ لمنطقهـا والعودة خاسرين. 
لم يمـض على ذلك التاريخ سـوى ما 
يقرب من أربعة قرون، ليصبح عبور 
هذا المحيط ممكناً فى سـويعات مزودًا 
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بكل وسائل الراحة والأمان، ليتواصل 
زمن الإنسـان مع مـا منحته الطبيعة 
من مكان وليترابط تاريخه وثقافاته، 
ثـم يواجـه تحديـًا مـن نـوع جديد 
وهو كيف تتواصل أفـكاره ومبادئه، 

بالصراع أم بالحوار؟
فى اليوم التالى زرنـا الموقع الثالث 
المكسـيك حيـث  الغـاز فى  لصناعـة 
شـاهدنا تسهيلات الشـحن الضخمة 
للغاز الطبيعى المسال والأمونيا وثانى 
العملاقة  السـفن  الكربـون،  أكسـيد 
ناقالت الغـاز المسـال مصطفـة إلى 
الأرصفة المتعددة اتصلت بها خراطيم 
الشـحن من محطـات الضـخ البرية 
كأنهـا ترضعهـا بال توقف لياًل أو 
نهارًا. لابد أن تلك الصناعة قد نشـأت 
منـذ ما يزيد عىل ثلاثين سـنة حتى 
تصـل إلى هـذا الحجم الهائـل. قابلنا 
مديـر عـام المرفـأ، شـخصية رزينة 
توحى بالعمق والهـدوء النفسى الذى 
تستشـفه من خلال حديثـه وآرائه فى 

الأداء البيئى للمنشأة التى يديرها.
مضى يوم الزيارة دون مشـكلات 
تذكر واختتمنـا حوارنا مع إدارة هذا 

الموقع بنتائج مرضية.
مىض اليومان التاليان فى مراجعة 
الموقـع الرابـع ثـم عدنا مبـاشرة إلى 

فيلا هرموزا حيث وصلنا فى السـاعة 
الثامنة والنصف مساء، يقود السيارة 
التـى ركبت فيهـا زميلنا المكسـيكى 
الذى انضم الينا هناك واسمه قابيل. 

اسـتيقظت من النـوم متأخرًا على 
غري العـادة، تناولـت فطـورى على 
مهل ثم انطلقـت فى جولة على الأقدام 
بمفردى مستكشـفًا المزيد من الحياة 
فى مدينة فيلا هرموزا. قادتنى قدماى 
إلى مركز للتسوق حيث شاهدت أعدادًا 
غفرية من المكسـيكيين تمأل المكان 
بالنشاط والحركة، إنه صباح السبت، 
والجميع مشوق لبعض المرح وتناول 
المرطبـات والقهوة فى الهـواء الطلق. 
محلات بيع الملابس غاصة بالمشترين 
والمتفرجين، المقاهـى المتناثرة ممتلئة 
بـالأسر تتناول فطورًا متأخًرا أو غداء 
مبكـرًا، لا يهم. رأيت نفس المشـهد فى 
كل مدينة كبيرة زرتها فى العالم سواء 
شرقه أو غربه، تماثل السلوك البشرى 
يبعث على الدهشة خاصة حين تضللنا 

الفوارق وتباعد بيننا المسافات.
بعد ثلاث ساعات عدت إلى الفندق 
لإعداد التقرير المبدئـى لما أنجزناه فى 
اليومين الأخيرين، ثـم التقيت ببقية 
الفريـق فى الثامنـة مسـاء للترتيـب 
لبرنامج الأحد الـذى انتظرناه جميعا 

بفضول.. كانت غايتنـا بالينكا وأكوا 
أزول.

اسـتقلينا  صباحًـا  السادسـة  فى 
السـيارة يقودهـا فابيو، جلسـت إلى 
جـواره، وفى المقعـد الخلفـى جلـس 
فينـكل وقابيـل. كنا متجهين جنوباً 
فى ولاية شـياباس نحو إحدى المناطق 
الأثرية الأكثر أهميـة فى حضارة المايا 
القديمـة وهى بالينكا. المسـافة إليها 
من فيال هرموزا تبلـغ مائة وثمانين 
كيلـو متراً جنوبـًا، قطعناها فى حوالى 
ثلاث ساعات نظرًا لضيق الطريق وما 
فيـه من تعاريج متتابعـة ومنحنيات 
حـادة صعـودًا وهبوطًا بين الجبال 
والأحراش، لهذا كان ضرورياً أن نبدأ 
رحلتنا مبكرين. يجب أن أعترف أننى 
اسـتمتعت فى هذا الطريـق بأروع ما 
رأيـت فى حياتى من جمـال الطبيعة 
وعبقريتها. شُـق الطريـق فى الأدغال 
فأصبحت الخضرة المتمثلة فى النباتات 
ينفـد  لا  غـذاء  الكثيفـة  والأشـجار 
لأبصارنا، يحيى نفوسـنا بالاستبشار 

والأمل دون لحظة توقف أو انقطاع.
بعـض  نظريـات  عـن  سـمعت 
المؤرخين وباحثى الحضارات تفترض 
انتقـال الحضـارة المصريـة القديمة 
إلى المكسـيك وبريو؛ مدللين على ذلك 
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باكتشـاف أهرامات المايا التى زعموا 
أن المصريين القدمـاء نقلـوا فكرتها 
معهـم وهم يعربون المحيـط، حتى 
أن أحدهـم وهو ثور هايـردال حاول 
إثبات إمكانية ذلك برحلته الشهيرة فى 
قارب صنعه من ورق البردى ليشـبه 
تصميمـه القـوارب التى اسـتخدمها 
الفراعنة فى رحلاتهـم عبر نهر النيل. 
كانت الفكرة مثرية للخيال، أضافت 
لشوق المعرفة - وبينى وبين أهرامات 
المايـا خطـوات – بعـدًا مـن الرهبة 
وخشية التطاول على حقائق التاريخ.

الأمـر بدا مختلفًا منذ الوهلة الأولى 
لإدراك البصر ما حوله من مشـاهد. 
كانت الأهرامات أمامنا عبارة عن أبنية 
مدرجة تعلوها عدة حجرات متلاصقة 
تبدو بيتاً لشـيخ قبيلة أو كاهن ديانة 
ذى مكانة خاصة. يتوسط البناء منهم 
سلم حجرى يمتد من مستوى الأرض 
حتى قمته، من الواضح أنها تستخدم 
للصعود والهبوط. لكنها – بكل تأكيد 
- أبعد ما تكـون عن أهرامات الجيزة 
الشهيرة ولا تشبه هرم سقارة المدرج 
سوى فى التدرج الهرمى للمبنى بصفة 
عامـة. الرهبة التى يشـعر بهـا المرء 
واقفًا بين أهرامات الجيـزة مواجهًا 
أبـو الهـول لا مثيل لهـا أمـام أبنية 
المايا المدرجـة، لكنه الفضول واحترام 
التاريخ البشرى أينما دلت عليه آثاره، 
خاصة إن دلت عىل عبقرية فى البناء 

والعمارة.
قـال قابيـل ونحن نصعـد إحدى 
تلك المدرجات بنهايته برجًا من ثلاثة 

طوابق: 
 - من العجيب أنهم اكتشـفوا تلك 
الأهرامـات من الجو، كانت الأشـجار 
الكثيفة تمنحها غطاء طبيعيا يصعب 
أحضـان  فى  باتـت  اختراقـه، هكـذا 
الأدغال ما يزيد على ألف وخمسـمائة 
عام، ثم بدأوا فى إزالة غطائها وكشفها 

للأنظـار. البحـث عن بقايـا حضارة 
المايا بدأ فى القرن التاسع عشر..

قلـت مقارناً بين الأبنيـة المختلفة 
من حولنا: 

 - أهرامات المايا ليسـت متشابهة 
فى  خاصـة  تصميماتهـا،  فى  تمامًـا 
قممها.. يتميز هذا البناء الذى نصعده 
ببرجه الذى يبدو وكأنه كان يسُتخدم 
للمراقبة، وهو لا يعلو غيره من الأبنية 

المحيطة.
قال قابيل: 

 - هذا المبنى الذى نصعده أهمها، 
يطُلـق عليه البلاسـيو أو القصر، هذا 
الـذى يليه يسُـمى معبد الشـمس ثم 
معبد الصليب، الآخرين لهم أسماؤهم 

التى نسيتها.
قال فينكل وكان يتابع حوارنا: 

 - الدين له سـلطانه أيضًا فى تلك 
الحضارة.

قال قابيل: 
 - أمر الملك بـاكال الحاكم القديم 
لبالينكا ببناء أحـد المعابد كى يجعله 

مقبرة مقدسة له بعد موته.
قال فابيو: 

 - هـذا مـا أراده أيضـا الفرعون 
القديـم خوفـو حين أمر ببنـاء هرمه 

الشهير فى مصر.
قلت: 

 - لا شك أن هناك علاقة وثيقة بين 
الدين والموت فى الحضارات القديمة. 

قال فابيو: 
 - عمومًا لا شيء يريح الإنسـان فى 
سؤال الموت غير ما تقدمه الأديان من 

أمان الغيب.
قال فينكل: 

الإنسـان  احتـاج  المـاضى  فى   -  
للأسـطورة يقصها الكاهـن ليطمئنه 
على غـده، لم يكـن العلم قـد اخترق 
طلاسم الطبيعة بعد. الآن يوجد تفسير 
لأشـياء كثيرة والبحث يكشف المزيد، 
بالتـالى تقل الحاجـة للدين ويضعف 
الاعتماد على غير العقل، الموت مسلمة 
من مسـلمات الطبيعة يخضع لها كل 

الأحياء، من نبات وحيوان وإنسان.
قلت: 

 - العلم لا يفسر حتمية الموت، كما 
أن الدين لا يخاطب خوف الإنسان من 
المجهول فحسب، وإنما يخاطبه أيضا 
فى حياتـه الحـاضرة. لا أظـن حياتنا 
تستقيم وتسـتمر دون سند أخلاقى، 
والدين هو المحقق لهذا السـند، إلا إذا 
تصورنا حياة الحيوان خيارًا مناسـباً 
للإنسـان. حينئذ لا نجد معنى لوجود 

الإنسان على الإطلاق.
قال فابيو: 

 - هذا الجدل سوف يستمر مادام 
وجود الإنسـان.اندثرت حضارة المايا 
وغيرها، ذهب الذين أسسـوها تاركين 
تلـك الآثار تثير من الأسـئلة أكثر مما 

تعطى من إجابات.
قال قابيل متحمسًا: 

 - حضـارة المايـا لـم تندثـر، لا 
يـزال هناك سـتة ملايين مـن أبناء 
المايا يعيشون فى المكسيك وجواتيمالا 
وبليـز. ربما يمكن القـول أن مدنهم 
هُجرت أو اندثـرت فى القرن العاشر، 
لكن شعب المايا لم يختف من الوجود 
أكثـر ممـا اختفـى الإيطاليـون حين 

انهارت الإمبراطورية الرومانية.
ابتسم فابيو وقال: 

 - لا يمكننا أن نقول عن الحضارة 
أنهـا لاتـزال قائمـة لأن  الفرعونيـة 

المصريين استمروا يعيشون فى مصر.
أصّر قابيل قائلًًا: 

 - لا أقصـد وجـود نسـلهم فقط 
وإنمـا أقصـد طريقتهـم فى الحيـاة، 
أى ثقافتهـم. بالرغـم مـن المحاولات 
المسـتمرة لمئـات السـنين لإفنـاء تلك 
الثقافة أو دمجها فى الثقافة المعاصرة 
استمسك شعب المايا المعاصر بطريقته 
الفريدة فى الحياة ومعتقداته المتوارثة. 
إنهم لا يزالون حتى اليوم يمارسـون 
والكهـوف،  الجبـال  فى  طقوسـهم 
يقدمون القرابين لآلهتهم من الطيور 
والشـموع والبخور، لا يزال تقويمهم 
السنوى يحسـب ٢٦٠ يومًا، واستمر 

المكسيك خليط الحضارات
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علاجهـم لمرضاهـم بطـرد اللعنـات 
وإرضاء الأسلاف الغاضبين.

كان صمتنـا تعبرياً عن الدهشـة 
وعدم التصديق فأضاف قابيل مؤكدًا: 
 - غير بعيد مـن هذا المكان توجد 
قرية يعيش فيها بضعة آلاف من شعب 
المايـا كما كانـوا منذ مئات السـنين، 
ويتحدثـون لغتهم القديمة، وهى لغة 
غير مكتوبة. إلى متى سيصمدون أمام 
ضغوط التمدن والمعاصرة التى تتزايد 
لإفنائهم أو بالأحرى إفناء ثقافتهم، لا 

أحد يدرى.
كل ما سـمعناه كان مدهشًـا، زاد 

دهشتنا قوله: 
 - لا أظن أحدًا منكم يذكر الحاصل 
على جائزة نوبل للسلام لعام ١٩٩٢، 
اسمه »ريجو بوتا منشو توم« قال عن 
شـعبه المايا: »نحن لسنا أسطورة من 
الماضى ولا بقايـا تخلفت فى الأحراش 
وحدائـق الحيـوان، نحن شـعب حىّ 
يجب أن نحُرتم لا أن نصبح ضحايا 

العنصرية والاضطهاد«.
لا شـك أن نقاشـنا خاصة ما قاله 
قابيـل هيأنـا لتلقـى إيحاء مـن تلك 

الأحجـار أنهـا ليسـت رمـزًا لتاريخ 
اندثر، وإنما هى إشارة لحياة لا تزال 
مستمرة. اكتشفت أن هذا الاستعداد لا 
غنى عنه لفهم تاريخ الإنسان، وكانت 
تلك إضافة هامة لبحثى المسـتمر عن 

الحقيقة.
قضينا ما يزيد على ثلاث سـاعات 
فى تجوال وتأمل ما حولنا مسـتمتعين 
بالجـو الرائـع الـذى أحاطنـا فى هذا 
المكان، الشـمس السـاطعة والحرارة 
المعتدلـة، ثم اقرتح فابيـو أن نختم 
جولتنـا ليتوفـر لنا وقت نشـاهد فيه 
شلاالت أكوا أزول التـى تبعد حوالى 
سـتة كيلو مترات عـن بالينكا. هنالك 
نعمنا بالمشـاهد الخلابة لاندفاع المياه 
مـن ارتفـاع شـاهق فى الجبـال نحو 
منحدرات صخرية متعددة المستويات 
حتـى تصل إلى المسـتوى الـذى نقف 
فيـه لتصبح مجـرد انسـياب رقراق 
فى مجـرى نهـر يلهـو فيـه الصبيـة 
بالسـباحة. كان المشـهد أقـرب مـا 
يكون لأسـطورة رائعة الجمال تفتن 
العقـل وتثرى الحـس وتفعم النفس 
بإحسـاس لا ينُىس بروعـة الطبيعة 

وإبداع الخالق.
بعد ذلك تناولنا غداء خفيفًا وعدنا 
إلى الفنـدق مـع غروب الشـمس وقد 
تشبعت النفس فى لحظة نادرة بكل ما 
هو جميل فى الحياة، ثم حزمنا حقائبنا 
لنتوجه فى الصباح إلى الموقع الخامس 
لعملنـا حيـث قضينا ليلـة فى ضيافة 
الشركـة. ومع انتهاء اليـوم الثانى فى 
هذا الموقع توجهنـا مباشرة إلى مطار 
فيال هرمـوزا عائدين إلى مكسـيكو 
سيتى لقضاء ليلة الثلاثاء، ومن هناك 
إلى المحطة السادسة والأخيرة فى مدينة 
بوتسـاريكا. كان لابد مـن التوجه إلى 
مكسيكو سـيتى لأنها مركز الطيران 
لكافة أنحاء المكسيك فمنها تنطلق كل 
الرحلات الداخلية كما ألمحت من قبل.

انتهينا مـن عملنا فى بوتسـاريكا 
خلال يومين وعدنا إلى مكسيكو سيتى 
مساء يوم الجمعة. قضينا عطلة نهاية 
الأسـبوع فى مراجعة تقاريـر الرحلة 
كلها وتسـليمها لفابيـو لترجمتها إلى 
الإسـبانية. وبدأ العد التنازلى لمغادرة 
المكسيك، لكن ما شاهدته فى هذا البلد 

لم يغادر الذاكرة رغم مرور السنين.
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وترجل النبيل العربى
السـياق بأن الرئيس الراحل حسـنى 
مبـارك هيـأ لهـم كل السـبل المتاحة 
وكان مهتما بشكل شخصى بالقضية 
واستدعاه فى أكثر من مناسبة لنقاش 

بعض المسائل ذات الصلة. 
إضافـة لما ذكر فقـد عمل العربى 
مستشـارا قانونيـا للحكومة المصرية 
إبان محادثـات اتفاقية كامب ديفيد. 
وعمـل سـفيرا لمصر فى الهنـد وممثلا 
دائمـا لمصر لـدى الأمـم المتحـدة فى 
جنيف حتى عام 1991 وفى نيويورك 
لمدة ثمـان سـنوات وذلك حتـى عام 
1999. كما عمل مستشـارا لحكومة 
السـودان فى قضيـة التحكيـم حـول 
حدود آبيى خالل نزاعها مع الحركة 

الشعبية لتحرير السودان.
كمـا شـغل د. العربـى مناصـب 
دوليـة هامـة عىل رأسـها قاضيا فى 
محكمة العدل الدولية وكان من ضمن 
القضـاة الذيـن قامـوا بإصـدار رأيا 
إستشـاريا وصف حينهـا بالتاريخى 
فى يونيو من العام 2004 تضمن عدم 
قانونية بناء جـدار الفصل العنصرى 
الذى تبنيه إسرائيل على أراضى الضفة 
الغربية المحتلة عـام 1967. وتحدث 
عـن  بالتفصيـل  كتابـه  فى  العربـى 
امتعـاض إسرائيل آنـذاك من وجوده 
فى عضوية المحكمـة ومطالبتها بعدم 
وجـوده ضمـن هيئـة المحكمـة التى 
سـتعنى بإصدار الرأى الإستشـارى 
حينـذاك. وقامت إسرائيـل بمخاطبة 
المحكمة فى هذا الشـأن بشكل رسمى 
موجهـة لها خطاب -ضمنـه العربى 
فى كتابـه - لكنها لم تفلـح بهذا، فقد 
اسـتقر إجماع القضاة ورأى المحكمة 
على استمرار عمل العربى كجزء منها. 
ومن البديهى القول بأن طلب إسرائيل 
جاء لمعرفتها السـابقة بحنكة الرجل 
وتمكنه قانونيا وامتلاكه أدوات تجعل 
من فرص مراوغتها قليلة بل معدومة 
فى دفاعها عن جدار الفصل العنصرى، 
إضافـة لما يحملـه الرجل مـن إيمان 
بعدالـة القضية الفلسـطينية بموقف 
جاهـر به فى أكثـر من مناسـبة. كما 
قد حاز د. نبيـل العربى على عضوية 
لجنة الأمـم المتحدة للقانـون الدولى، 
وشـغل منصب رئيس مركز التحكيم 

هـو مـا أنجـزه د. نبيـل العربى 
– والفريـق العامـل معـه - خالل 
مفاوضات طابا حيث يعود لهم فضل 
إسرتدادها بالتفـاوض مـن قبضـة 
إسرائيل بعد تحريرها بعبور الجيش 
المصرى وانتصاره فى حـرب أكتوبر 
النصر  تلـت  مفاوضـات  المجيـدة. 
المصرى لمواجهة الأطمـاع الإسرائيلية 
المسـتمرة بالإسـتحواذ على أى شرب 
ممكن من أى مـن الدول المحيطة بها 
دون وجـه حـق ودون أيـة إعتبارات 
للمواثيق الدولية. فلقد تلى هذا النصر 
فيهـا  كان  موازيـة  قانونيـة  حـرب 
التفـاوض لا يقل ضراوة عن سـاحة 
المعركـة التقليدية. تفـاوض لم يكن 
على مسـاحة 1200 مرت من الأرض 
كما رآه البعض، لكنه كان كما وصفه 
العربى هـو انتصار حضـارى لمصر 
يكمل ويعـزز انتصارها العسـكرى. 
فقد أثبت نبيـل العربى وفريق العمل 
حينذاك بأن المصرى شـديد فى حقه لا 
يهاود فى شرب من ترابه، و أطلق عليه 
البعـض حينـذاك »وكيـل جمهورية 
مصر العربيـة«، وكفى بذلـك تكليفا 
وتشريفا، فقد تـرأس اللجنة المصرية 
القومية لاسرتداد طابا. والتى يفصل 
فى )كتابـه طابا، كامب ديفيد، الجدار 
العـازل( كواليـس عملـه عىل هـذه 
المحطات الهامـة ليس فقط فى تاريخ 
مصر وحاضرها بـل لما لهـا من أثر 
المنطقـة  كبري فى تشـكيل خارطـة 
وهويتها لعقود تاليـة. يقول العربى 
بـأن الوفد المصرى اسـتمر منذ ابريل 
1982 حتـى يناير مـن العام 1986 
فى عمليـة تفـاوض مـع الإسرائيليين 
حول مـا إذا كان الطرفين سـيلجئان 
للتحكيـم او للتوفيق فى فـض النزاع 
حول طابل. لكـن الوفد المصرى عمل 
بال كلل عىل أن يكـون التحكيم هو 
الملجـأ فى هذه الإشـكالية، وقـد كان. 
ومن الجدير الذكر بـأن نبيل العربى 
ذكـر بأنـه كان يفـاوض ويعمل على 
قضية طابـا وهو يحمل إسـقالته فى 
جيبـه على حد تعبيره، تأهبا لتقديمها 
فى حـال تعرض لأى ضغـط قد يؤثر 
عىل مسـار العمـل ورؤيتـه وفريقه 
لخطـة العمـل. لكنـه يـردف فى هذا 

ترجل الفارس النبيل العربى، 
فقـد رحـل عـن عالمنـا د. نبيل 
المحنـك  الدبلومـاسى  العربـى 
والـذى  المتمكـن  والقانونـى 
شهدت وستشـهد له أجيال بما 
تـرك من إنجـازات عىل صعيد 
الدبلوماسـية المصرية والعربية 
والعالميـة خالل مـا يربـوا عن 
نصف قـرن من العمل القانونى 
ولعـل  الدبلومـاسى.  والجهـد 
أهـم وأول مايتبـادر لذهن الملم 
بالتاريـخ المرصى المعاصر وفى 
العربـى  الرصاع  منـه  القلـب 

الإسرائيلى، 

Gayyusi@gmail.com

ميساء جيوسي
باحثة وكاتبة
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الدولى كما عمل بتكليف من الحكومة 
المصريـة فى العـام 2009 لتحضري 
الملـف القانونـى الخاص باسـتعادة 
تمثـال نفرتيتى من برلين. و نال عام 
2011 عضويـة لجنـة الحكماء التى 
شـكلت إبان إندلاع ثورة يناير. وتولى 
وزارة الخارجيـة فى حكومـة عصـام 
شرف التى تعد اول حكومة بعد ثورة 
25 ينايـر وفى العام 2014 تولى نبيل 
العربـى أمانـة جامعة الدول وسـط 
تحديـات جمة كانـت ولازالت تواجه 

العالم العربى. 
مـا انفـك د. نبيـل العربـى وفى 
كل المناصـب التـى شـغلها والمهـام 
التـى تولاها من التذكري بأن القضية 
الفلسـطينية هى اهـم القضايا وعمل 
فى كل موقع شـغله عىل وضعها على 
أعلى قائمة سـلم الأولويـات ووصفها 
بأنهـا القضيـة المحوريـة فى الرشق 
الأوسط. وقال فى إحدى مقابلاته وهو 
يشـغل منصب الأمين العـام لجامعة 
الدول العربية » أنا أحب الفلسطينيين 
ومؤمـن بقضيتهم« ولـم يقتصر هذا 
على القول فحسـب، فقـد عمل الرجل 
وفى أكثر من مناسبة على تذكير العالم 
فى كافة المحافل الدولية التى تسنى له 
مخاطبتها عىل أن إسرائيل هى دولة 
إحتلال وإنهـا تخالف قواعد القانون 
الـدولى التـى تحكم العالم، متسـائلا 
فيمـا إذا كان هنـاك احـكام قانونية 

وقانـون دولى وقـرارات الأمم المتحدة 
سواء مجلس الأمن او الجمعية العامة 
تحكـم النظـام العالمى ام اننـا عدنا 
تجاوز  الغـاب؟ مسـتهجنا  لقانـون 
والأعـراف  المواثيـق  لـكل  إسرائيـل 
الدولية، وكيل المجتمع الدولى بمكيالين 
فمـن جانب يفرض عقوبات على دول 
عظمـى كروسـيا فى حـال تجاوزهـا 
لقـرارات الشرعيـة الدولية ومن جهة 
أخرى يغض الطرف عن أى عمل غير 
قانونـى تقوم به إسرائيل كقوة قائمة 
بالإحتالل. كما رأى العربـى بأن ما 
واجهته غزة إبان توليه لمنصبه كأمين 
عـام لجامعة الـدول العربية »اخطر 
أنـواع الإرهـاب، وهو إرهـاب الدولة 
وهو مـا يعانـى منه الفلسـطينيين« 
ويـرى فى إسرائيل بأنها » آخر معاقل 
العنصرية والإسـتعمار« ويعزى ذلك 
لوجود »خلـل فى النظام الدولى يجعل 
من القرارات الصادرة فى حق فلسطين 
والفلسطينيين لايعدوا كونها حبرا على 

ورق . 
ورأى د. نبيـل العربى بأن الشرق 
الأوسـط يواجـه العديد مـن القضايا 
والمشاكل والتحديات التى لابد للعرب 
من العمل عليها بشـكل جماعى وعلى 
رأسـها التصدى للجماعات الإرهابية 
التى تهـدد أمن العـرب القومى. كما 
رأى أن العديـد مـن القضايا العربية 
يعود سـببها بشكل مؤسف لخلافات 

داخلية تتحول مـع احتدامها وتفاقم 
تهـدد  مسـلحة،  لنزاعـات  تبعاتهـا 
وحـدة هـذه الـدول وأمنهـا وبالتالى 
ينعكس ذلك عىل حال العالم العربى 
بشـكل عام. كما عمل خالل وجوده 
فى جامعـة الدول عىل محاولة نقلها 
مـن مصـاف المنظمات الجيـل الأول 
إلى الجيـل الحالى من المنظمات بهدف 
منحها الآليات الحديثـة التى تمكنها 
من التعامل مع التحديات الاقتصادية 
الطبيعيـة  والكـوارث  والسياسـية 
أسـوة بغيرها من المنظمـات الدولية. 
وكان لديـه الإيمـان بـأن هنـاك أفق 
كبيرة للتعـاون الإقتصادى بين الدول 
العربيـة من شـأنها ان تعود بمردود 
إيجابى عىل كافة الدول العربية. كما 
وشـدد فى كل مناسـبة على رفضه أى 
تدخل غير عربـى من دول محيطة فى 
شـؤون الدول العربية بمـا لذلك من 
عواقب سـيئة تهـدد أمن واسـتقرار 

العالم العربى.
رحـل العربـى النبيل الـذى تولى 
جميع مهامـه فى أوقات صعبة مواجه 
لتحديـات غري مسـبوقة، فتخطاها 
بحنكـة وبنجاح وبإنجازات سـتذكر 
بحروف من نور. واختم هنا بإقتباس 
ذكـر تقديم النـاشر لكتابـه قائلا: » 
التاريـخ لا يغفـر، ولـه القـدرة على 
التمييز بين ما هو صادق، وما هو غير 

ذلك.« 

السفير د. نبيل العربي
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 أمن المعلومات ومكافحة الجريمة الالكترونية أمن المعلومات ومكافحة الجريمة الالكترونية
 ومقترحات حمايتها على مستوى الشركات والفرد والتعاون الدولي ومقترحات حمايتها على مستوى الشركات والفرد والتعاون الدولي

تحديـًا مجتمعيـا قانونياً شـاملاً، حيث 
تحتاج الشركات إلى اعتماد استراتيجيات 
متكاملة تلبى متطلبات القوانين المنظمة 
وأعـراف المجتمـع. وهـذا الامـر يتطلب 
تقييمات شـاملة للمخاطر، وعمليات من 
التدقيق والاستشارات القانونية المستمرة 
وتوجيـه الجمهـور إلى مصـادر موثوقة 
وتقديم الحقائق بشـكل دقيق للتصدى 
للتضليـل والإشـاعات المغلوطة المنتشرة 
عىل الإنترنت. وبهـذا فـإن التفاعل بين 
قانون الأمن الإلكترونى وقانون الشركات 

والمجتمع أمرًا ضرورياً.
ثالثا: بالنسبة للشركات فى مصر

وفى مصر؛ يتـم تأمين السـاحات 
الجرائـم  مكافحـة  بقانـون  الرقميـة 
تكنولوجيـا  وجرائـم  الإلكترونيـة 
لسنة 2018(الذى  المعلومات)رقم 175 
ينظم العقوبـات المفروضة على الوصول 
غير المصرح به،وانتهـاكات خصوصية 
البيانـات، وغيرها من أشـكال المخالفات 
الالكترونيـة. وقانـون رقم 151 لسـنة 
2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، 
وقانون تنظيم الاتصالات »الرقمية«)رقم 
10 لسـنة 2003(بإرشـادات لضمـان 
التعامل الآمن للبيانـات. ولهذه القوانين 
آثـار مبـاشرة عىل حوكمة الرشكات؛ 
اعتمـاد  الرشكات  مـن  يطُلـب  حيـث 
البيانـات  لإدارة  صارمـة  بروتوكـولات 
والأمن الالكترونى لتجنب العقوبات، كما 
يتـم خضوعها لقوانين الشركات فى مصر 
مثل قانون الشركات المصرى )رقم 159 
لسـنة 1981( وقانون الاسـتثمار )رقم 
72 لسنة 2017(. ومع التحول المتسارع 
نحو التداول الآمن للبيانات وتخزينها فى 
السحابة )Cloud( هى خدمات تقدمها 
شركات التكنولوجيـا المختلفـة فى مصر، 
فـإن الأمـن الالكترونى فى مصر يشـمل 

أيضًا حماية البيانات السحابية.
»علامـات  انشـاء  محليـا  ونقرتح 
المسـئولية الرقمية« للشركات العاملة فى 
مجـال التكنولوجيا )على غـرار العنونة 
فى  والاجتماعيـة  البيئيـة  العلامـات  او 
التجـارة والتى تعـد مـن أدوات الإدارة 
البيئيـة تهـدف إلى توفري معلومات عن 
المنتجات أو الخدمـات من حيث تأثيرها 
حياتهاكرشط  دورة  خالل  البيئـى 

والصمـود،  المجتمعيـــة  الثقـــة 
والحـرة  المسـتقلة  الإعالم  ووسـائل 
الصحية،والشفافية  والتعددية،والحوافز 
والبحث،وتمكين الجمهور«وتكون بمثابة 
معيـار لمكافحة المعلومـات المضلّلة التى 
الإنترنت،خاصةبعدماانتقل  عرب  تنرش 
-بسـبب شـبكات التواصـل الاجتماعى 
-الى ادمـــان وتلاعـــب بالمعلومـات 
جرائـم  المجتمع،وسـهلت  فدمـرت 
ونرش  التلصص)الهاكرز/القرصنـة(، 
والاثـارة  والتطـرف  الهادمـة  الأفـكار 
والفوضى والاستقطاب وغيرها من ظواهر 
العنـف باسـتخدام الانترنـت )انتحـار 
الاطفال بسبب الألعاب -قتل وبيع اعضاء 
-التجنيد للأعمـال الارهابية والانتحارية 
-لتصاعـد اسـهم اليمين المتطـرف فى 
اوروبـا كما ظهـر فى انتخابـات البرلمان 
الاوروبى وفى فرنسا وغيرها( واجتماعيا 
 Propaganda &الاكاذيـب بنرش 
misinformation وعمليات التضليل.
ثانيا: التأمين على مستوى الشركات 
بالمسئولية الرقمية لوقف الجرائم 

الالكترونية الخبيثة:
»الجرائـم  الجديـدة  الجرائـم 
الإلكترونية« التى تسـتوجب اقامة نظام 
الاجتماعيـة  للمسـئولية  دولى  رقمـى 
التكنولوجيـا بما  والأخلاقيـة لرشكات 
يوفر مباديء المسؤلية الرقمية للشركات 
خاصة وان الشركات -وليس الدول - هى 
أكبر للفاعلين فى النظـم الرقميةفتحولت 
شركات النـت العملاقة إلى قـوى مؤثرة 
تحتـم التوصل لميثـاق اخلاقـى يحفظ 
الانسـانية مـن مخاطرها، خاصـة وأنه 
الشـبكة العنقوديـة تقـود الآن جميـع 
عمليـات التعليم عن بعد وتطوير العلوم 
والـذكاء الاصطناعى والأعمال التجارية. 
ومـن ثـم اصبـح أحـد اهـم الجوانـب 
الحاسـمة للقيـام بالأعمـال التجارية فى 
أى دولة )ومن ثم الاسـتثمار فيها(؛ هو 
فهـم مـدى الترابـط القائم بين قوانين 
الأمـان الالكترونـى وقوانين الشركات؛ 
فالرقمنة هى سـمة العمليـات التجارية 
الأن؛ الامر الـذى جعل الأمان الالكترونى 
جزءًا أساسـياً من حوكمة الشركات. ولم 
يعد الأمن الإلكترونى مسـألة معزولة فى 
مجال تكنولوجيـا المعلومات، بل أصبح 

أولا: مواجهة تحديات 
التكنولوجيا

المعلومات،حتـى قبل دخولنا 
عرص الـذكاء الاصطناعى هى 
ومخـزن  العرص  هـذا  بترول 
ثـم  ومـن  الحقيقيـة  الثـروة 
معهـا  التعامـل  مـن  لابـد 
لنظام  شـاملة  بمسؤليةورؤية 
للمعلومـات  إنسـانية  أكثـر 
عـام  جوتيرش)أمين  واقترح 
مدونـة  المتحدة(إصـدار  الأمـم 
سـلوك لرشكات التكنولوجيـا 

بالمبادئ الخمسةلها:«

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى
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الأداء  بمـا يحسـن  الأسـواق  لدخولهـا 
والخدمـات( وبمـا  للمنتجـات  البيئـى 
يمنح التفاعل الاستباقى كميزة تنافسية 
للرشكات، فتصنـف الرشكات حسـب 
المسـؤلية الرقميـة اضافـة الى مـا تثبته 
الشركات من احترامها الوعى الثقافى لكل 
دولة ومنع خطاب الكراهية مع الحفاظ 
على حريـة التعبير والحفـاظ على كرامة 

المواطن.
رابعا: على مستوى الفرد: خط 

ساخن لمكافحة تزوير المعلومات 
والقرصنة والتضليل الإلكترونى فى 

الساعة الذهبية كفيل بتحقيق الأمن 
السيبراني

نظراً لتوسـع الاسـتخدام والاقتصاد 
الرقمـى بمصر بمعـدل غير مسـبوق، 
أصبح تأمين الانترنت وشبكات التواصل 
أكثـر أهميـة من أى وقت مىض بتدابير 
فعالة فى عالم الأمن الالكترونى على كافة 
المسـتويات للفرد والحكومات والأجهزة 
الدوليـة وبالمعاهـدات الاقليمية والأممية 
التكنولوجيا)بالمسـؤلية  وبرشكات 
الاجتماعيـة للرشكات العالميـة والوعى 
الثقافى ومنع خطاب الكراهية مع الحفاظ 

على حرية التعبير وكرامة المواطن(.
الوطنـي:  المسـتوى  عىل  خامسـا: 

تشريع لتجريم التزوير فى المعلومات
تحقيق الأمن الإلكترونى على المستوى 
الوطنـى يبـدأ بتشريـع لمعاقبـة تزوير 
المعلومات كمـا فى تشريع تزوير الأموال، 
فالمعلومات هى المال الجديد، والمعلومات 
المضلّلـة التى تنشر عبر الإنترنت تشـكّل 
خطرا وجوديا عىل البشرية،ودور الفرد 
القرصنةوكشـف  مواجهـة  فى  أسـاسى 
الزائفـة والمعلومات  الاكاذيب والأخبـار 

 Counterالمـزورة ومكافحة التضليـل
misinformationبالإبالغ من خلال 
خط سـاخن -تماما كما فى حالات فقدان 
بطاقـات البنـوك -وللتعامـل الفـورى 
بالسـاعة الأولى والتـى تمثل أهم سـاعة 
)الذهبية(Golden hour للتصدى لها 
وتدارك مخاطرهـا، والتوجيه للمصادر 
الموثوقـة وتقديم الحقائق بشـكل دقيق 

لانهاء التشويش.
سادسا: التعاون الدولى بين الاجهزة 

وعلى المستوى القانونى الدولي:
تظهر اهمية التعاون لمكافحة جرائم 
الإنترنت والحفاظ عىل أمان المجتمعات 
بمسـتوى الأجهزة الدولية:1 -كالشرطة 
INTERPOL التـى تلعـب  الدوليـة 
عابـرة  شراكات  بنـاء  فى  حيويـًا  دورًا 
للقطاعـات وتمكين التعـاون القانونى 
الدولى مع تنسـق عمليات إنفاذ القانون 
وتوفر منصـات آمنة لمشـاركة البيانات 
والتحليـل والتدريب للحد من التهديدات 
السيبرانية. 2 -والإدارة الوطنية للقانون 
الخارجيـة  بـوزارة   )INL( الـدولى 
الأمريكيةوالتـى تعمـل بالتعـاون مـع 
الـدول ثنائيـًا ومتعـددًا الأطـراف ومن 
خلال المؤسسـات الإقليميـة والدولية.3 
-ومجموعـة الثمانـى )G8(التـى تضم 
عـام  فى  وأصـدرت  صناعيـة،  8دول 
1997 بياناً يتضمن خطة عمل ومبادئ 
لمكافحة جرائم الإنترنت وحماية البيانات 

والأنظمة من الإضرار غير المصرح به.
وعىل مسـتوى المعاهـدات الدوليـة 
والتعـاون الـدولى فى مكافحـة الجرائم 
ظهـرت  الحـدود  عابـرة  الالكترونيـة 
جهود محليـة واقليمية ودولية، ونجحت 
بالفعل الدول الأفريقيـة فى عقد اتفاقية 

الاتحاد الإفريقى حول الأمن السـيبرانى 
وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصى 
النفـاذ  بمالابـو 2014 ودخلـت حيـز 
2023)تـم إبرامهـا عىل عـدة مراحل 
من إطالق المشروع وصياغـة الاتفاقية 
الأوليـة إلى اعتمادها وفتـح باب التوقيع 
عليها، بسـبب تضاعف معدلات الجريمة 
الإلكترونية بأشكالها فى القارة الإفريقية، 
وتعانى من إشـكالية عـدم دخولها حيز 
النفاذ بشـكل كامل لعدم تصديق الدول 
الافريقيـة الكبرى عليهـا(. كما أنه فى 4 
-6 يونيو 2024 أطلقت المنظمة العربية 
والمعلومـات  الاتصـال  لتكنولوجيـات 
العربيـة  الـدول  لجامعـة  التابعـة 
الاسرتاتيجية العربية للأمن السـيبرانى 
لحمايـة الفضـاء الإلكترونـى العربـى 
مـن التهديـدات السـيبرانية والقرصنة 
مع انشـاء مجلـس وزارى عربى للأمن 
السـيبرانى مـن أجـل تدعيـم المنظومة 
العربية بجهاز متخصص لحوكمة الأمن 
السـيبرانى وتوحيد الجهود، وتستهدف 
الاسرتاتيجية العربية حصر التحديات 
التى تواجـه الحكومـات العربية لتأمين 
فضائهـا السـيبرانى وحمايـة تطويـر 
التحتيـة  البنيـة  وتأمين  التطبيقـات 
للاتصـالات وإدارة البيانـات والإشراف 
عىل الفضـاء السـيبرانى العربـى مـع 
تقديم أفضل الممارسات لتحقيق التنمية 
الآمنـة لاقتصاد رقمـى مسـتدام داخل 
الفضاء السيبرانى بمفاهيم أوسع وأكثر 
تكامال مثل السـيادة الرقميـة وحماية 
البنيـة التحتيـة الحيوية. وإزاء اتسـاع 
مرسح ارتـكاب الجرائـم الإلكترونيـة 
على المسـتوى الـدولى, وعجـز كل دولة 
منفردة عـن مكافحتها, لجأت الدول إلى 
التعاون فيما بينها على المستويين الأمنى 
والقضائى, لمواجهة ضراوة هذا الإجـرام 
وظـواهره المختلفة فى كافة البلـدان. إلا 
أن الممارسة الدوليــة قد أظهرت وجود 
ثمة معوقـات تواجه التعـاون الدولى فى 
مكافحـة الجرائـم الإلكترونيـة, وتحـد 
مـن فاعليته. وعليه فقـد اقترحت بعض 
التوصيـات التى من شـأنها تفعيل دور 
التعاون الـدولى فى مكافحة هذه الجرائم 
ومـن ثم تم تطوير معاهدة الأمم المتحدة 
للجرائم الالكترونية التى طرحت روسيا 
مسـودتها منذ2019ووصلـت الى نص 

توافقى بفبراير 2024.
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الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا البازغة

ــان  ــتاذة حن ــراءة للأس ــال ق ــدأ بمق نب
فضلــون استشــاري وباحــث في مجــال علــم 
النفــس والــذكاء الاصطناعــي حرم الســفير 
ــو  ــر في طوكي ــفير م ــر س ــد أبوبك محم
التــي تعــرض لكتــاب »الــذكاء الاصطناعــي 
ومتطلبــات العالــم الجديــد: أســلحة جديــدة 
وحــروب جديــدة وتوازنــات جديــدة للقوي«

رومــات.  فاطمــة  المغربيــة  للكاتبــة 
وأود أن أشــر هنــا إلى أن متابعــة مُعــدة 
ــذا  ــطتها في ه ــوع وأنش ــذا الموض ــال له المق
المجــال، بمــا في ذلــك في طوكيــو، إنمــا هــو 
ــوم  ــذى تق ــدور ال ــى ال ــوس ع ــل ملم دلي
الخــارج  في  الدبلوماســيين  بــه زوجــات 
كمشــاركة طوعيــة تصــب عــادة في مجــال 
يشــكل  والــذى  العامــة،  الدبلوماســية 
الصــورة  تعزيــز  في  مهمــة  مســاهمة 
الذهنيــة الإيجابيــة للمجتمــع دوليــاً، وهــو 
ــد  ــة متزايــدة عــى صعي مــا يكتســب أهمي
الدبلوماســية العالميــة ككل. وعــرض الكتاب 
ــه  ــن موضوع ــة م ــة إضافي ــب أهمي يكتس
الــذى أصبــح يحتــل قمــة الاهتمامــات 
ــة  ــل المختلف ــك في المحاف ــا في ذل ــة بم العالمي

ــه  ــد ذات ــو في ح ــة، فه ــية الدولي للدبلوماس
ــى  ــروح ع ــال المط ــدول الأعم ــن ج ــزء م ج
ــه  ــب مع ــاره يجل ــة باعتب ــات الدولي العلاق
قضايــا جديــدة تفــرض بحثهــا خاصــة مــا 
ــع  ــة وض ــى كيفي ــة بمعن ــق بالحوكم يتعل
القواعــد والمعايــر التــي تحكــم اســتخدامه 
ــر  ــق درء المخاط ــاً يحق ــتخداماً مشروع اس
ــذكاء الاصطناعــى  ــب المنافــع. لكــن ال وجل
هــو أيضــاً أداة يمكن تســخيرها دبلوماســياً 
ــرة  ــتفادة الكب ــق بالاس ــا يتعل ــة فيم خاص
مــن البيانــات الضخمــة التــي تعــزز قــدرة 
ــة  ــات الدولي ــق بالصراع ــا يتعل ــؤ فيم التنب
والعديــد مــن الظواهــر الأخــرى بمــا في ذلــك 
تلــك التــي تحتــل قمــة الاهتمامــات العالميــة 
مثــل تغــر المنــاخ وغيرهــا. وأضــف إلى ذلــك 
ــزء  ــه ج ــو ذات ــى ه ــذكاء الاصطناع أن ال
مــن التنافــس الجيوبوليتيكــى ومؤثــر عــى 
بيئــة العلاقــات الدوليــة، بمــا في ذلــك تــوزع 
القــوى، أي أنــه عامــل حاســم في بنيــة 
ــا  ــم بدوره ــي تحك ــة الت ــات الدولي العلاق
الدائــرة  والتفاعــات  العلاقــات  طبيعــة 

ــا.  داخله

الــذكاء  موضوعــات  وتكتســب 

ــرز في  ــذى ي ــر، ال ــع ع ــية الراب ــراءات الدبلوماس ــوان الق ــم في دي ــاً بك مرحب
ــية،  ــن في الدبلوماس ــر تقليدي ــران غ ــد يعت ــن ق ــن موضوع ــن ع ــه مقال مضمون

ــرة. ــة الأخ ــة في الآون ــاً خاص ــا تدريجي ــزداد أهميتهم ــن ت ولك

افتتاحية ديوان القراءات 
الدبلوماسية )14(
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الاصطناعــى أهميــة أكــر في الوقــت الحــالي 
ــة  ــات الضخم ــر البيان ــن تواف ــة تزام نتيج
ــور  ــوبية وتط ــدرة الحاس ــم الق ــع تعاظ م
النمــاذج الخوارزميــة، وهــو مــا يعــزز 
ــى  ــداً ع ــح بن ــه أصب ــول بأن ــبق الق ــا س م
جــدول الأعمــال الدبلوماســية، أداة في تنفيــذ 
الدبلوماســية، وعنــراً في تغيــر البيئــة 
المحيطــة للدبلوماســية في ذات الآن. ولــذا، 
فســيكون لنــا اســتكمال للحديــث عــن 
تلــك الظاهــرة المهمــة في أعــداد أخــرى 

مســتقبلية.

التخطيط الاستراتيجي وعلوم الإدارة

د.  المفــوض  الوزيــر  قــراءة  وتأتــي 
عبدالحميــد هانــي الرافعــى، وهــو المســاهم 
الدكتــور  لكتــاب  الديــوان،  في  الدائــم 
محمــد ناظــم حنفــى المعنــون »التخطيــط 
الاســراتيجي« الصــادر عــن جامعــة طنطــا 
ــة  ــاً في غاي ــرى، موضوع ــي الأخ ــرح، ه لتط
الأهميــة، رغــم أنــه قــد يعتــر، هــو الآخــر، 
وفى نظــر البعــض، غــر تقليــدى عــى أجندة 
الدبلوماســية. مــا أود التنويــه إليــه هنــا أن 
علــوم الإدارة لابــد أن تكــون جــزءاً لا يتجــزأ 
مــن »علــوم الدبلوماســية« إذا جــاز التعبير. 
ففــي بدايــة المطــاف، ونهايته، الدبلوماســية 
هــي جهــاز إدارى يتســم »بالتعقــد« كونــه 
منقســم في الأســاس إلى مقــر وبعثــات، وهو 
مــا يضيــف تحديــات إضافيــة قــد لا تكــون 
ــذات  ــرى ب ــة أخ ــزة إداري ــام أجه ــة أم ماثل
ــل  ــة عم ــك أن طبيع ــف إلى ذل ــم. أض الحج
ــم،  ــل الدائ ــرض التنق ــة تف ــوارده البشري م
وهــو تحــد آخــر يختــص بالدبلوماســية في 
ــرة  ــرى كث ــات أخ ــاك صف ــاس. وهن الأس
تجعــل مــن هــذا الجهــاز الإدارى نموذجــاً، 
ربمــا يكــون فريــداً، مقارنــة بأيــة أجهــزة 

مماثلــة أخــرى عليهــا تحقيــق أهــداف 

ــوات  ــام بخط ــال القي ــن خ ــراتيجية م اس

ــة. ــة ومتراكم ــة متدرج تكتيكي

ــات  ــل موضوع ــد أن تحت ــا، لاب ــن هن وم

التخطيــط الاســراتيجي مكانــة محوريــة في 

إدارة الدبلوماســية، مُدركــة لهــذه التحديات 

الخاصــة. وهنــا نربــط هــذا الموضــوع 

ــق  ــاس متعل ــو في الأس ــذى ه ــابقه ال بس

ــد  ــى العدي ــاع ع ــن الاط ــا. فم بالتكنولوجي

مــن الأدبيــات، يتبــن أن إدمــاج التكنولوجيا 

البازغــة في الأنظمــة الإداريــة والبيروقراطيــة 

ليــس بالــرورة أمــراً فنيــاً يتعلــق بإتاحــة 

تلــك التجهيزات ســواء مــن منظــور تكلفتها 

الماديــة أو توافرهــا لــدى المشــرى وســماح 

البائــع والمصنــع باقتنائهــا، وإنمــا هــو أمر 

ــر،  ــذا التعب ــتخدام ه ــاز اس ــافى« إذا ج »ثق

يتعلــق بتأثيرهــا عــى وســائل العمــل 

ــة.  ــية الموروث ــاكل المؤسس ــادة، والهي المعت

ــي  ــوم الإدارة الت ــة عل ــزغ أهمي ــا تب وهن

ــا  ــر التكنولوجي ــا تأث ــن جانبه ــدرس م ت

ــة  ــا بطبيع ــل، ومنه ــات العم ــى ممارس ع

ــط والإدارة  ــق بالتخطي ــا يتعل ــال كل م الح

ــراتيجية. الاس

خاتمة

وجبــة دســمة يوفرهــا مقــالا هــذا 

ــا  ــرى تنتظره ــمة أخ ــات دس ــدد. ووجب الع

الأعــداد القادمــة. ومــن هنــا اســتمرار 

ــة  ــب القيم ــروض الكت ــى ع ــوة لتلق الدع

Amr. عــى البريــد الالكترونــى للمحــرر

 Aljowaily@gmail.com
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وأصبـح الـذكاء الاصطناعـي مركز 
اهتمام للعالم كله بعدما التمس الجميع 
تغريات عدة فى بعض المجـالات في وقت 
قصري. وفـرض هـذا التطـور الهائـل 
تخوفـاً لـدى بعض الـدول مـن تأثيره 
على توازنات القوى وتنافسـاً فيما بينها 
بما فى ذلك السـعى نحو امتالك أدوات 
التقـدم والسـعى أيضـا نحـو حرمـان 
الآخـر من الوصول إلى آخر ما وصل إليه 
التطـور فى هذا المجال. وفى حالة الارتباك 
الكبيرة التى نشـهدها وفقدان الثقة بين 
القـوى الكبرى المتنافسـة فى اسـتخدام 
التكنولوجيا الحديثة كأحد روافد وأدوات 
الصراع، فلابـد ان يبدأ المجتمـع الدولي  
بحكوماته وحوكمـة منظوماته متعددة 
الأطراف والمتشـابكة بالتحرك بخطوات 
سريعـة. وعىل المجتمـع المدنـى خاصة 
الباحثين والأكاديميين واصحاب المصالح 
والقانونيين وعلمـاء النفـس وغيرهـم 
التحـرك بسرعة تواكب التطـور اليومى 
فى تقنيات الـذكاء الاصطناعى للوصول 
لقواعـد تراعى فيها القيم والأخلاق  وهو 
ما يتطلـب ترجمته فى شـكل تشريعات 
على المسـتوى المحلى وقواعد منظمة على 
المسـتوى الدولى ومتعدد الأطراف وذلك 
لحماية البشرية خاصة الأجيال الجديدة 
والحد من المخاطـر الأمنية والاقتصادية 
والصحية والنفسـية وما يترتـب عليها، 
والتـي سـيواجهها حتماً الإنسـان حين 
يتفاعـل مع الآلـة، والتركيز على الفرص 
دون المخاطر، التـي قد تعرض البشرية 
إلى مخاطر جمة بما لا يمكن تصوره، إلى 
حد وصول تقدير البعـض وقناعته بأن 
الذكاء الاصطناعي قد يسـهم يوما ما فى 
فناء البشرية ان لم نحسم وضع القواعد 

اللازمة للحوكمة.
المحتويات و المفاهيم

في مستهل عرض هذا الكتاب الذى هو 
تجميعاً لسلسلة من المقالات التي تناولت 
الـذكاء الاصطناعـي وتفاعلاته  مجـال 
مع العلاقات الدوليـة، الحروب الجديدة 
الإرهـاب وأنظمة  الجديـدة،  والأسـلحة 
السـيادة  المسـتقلة،  القاتلـة  الأسـلحة 
التكنولوجيـة، نظم السياسـة الخارجية 

للدبلوماسـية،  الجديـدة  والتحديـات 
الأخلاقيات والاستخدام غير الآمن، ، آليات 
السلام والأمن الدولية، والاعلام ، و«الأمن 
النفسـية،  والحـرب  الـدولي«  النفيس 
الاجتماعية  والسياسات  والاستراتيجيات 
للتحديـات الحالية والمسـتقبلية، وأخيراً 

النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
وقد عرف الكتاب بعض المفاهيم التي 
تحتاج إلى التحديد والتعريف والتمييز في 
مجال الذكاء الاصطناعـي عند تطبيقها 
  AI علي سبيل المثال: الذكاء الاصطناعي
 GAI والـذكاء الاصطناعـي التوليـدي
 Emerging الناشـئة  والتكنولوجيـا 
المتقدمـة  والتقنيـات   technologies
 technology and والتكنولوجيـا 

.technics
السياسات الدولية

يجادل الكتـاب بأن الذكاء الصناعي 
قـد يغير مجـال السياسـات الدولية بما 
يشـكله مـن فـرص ومـا يفرضـه من 
تحديـات؛ وقـد تكـون الاسـتفادة منه 
في التقـدم والتطويـر للبشريـة اكثر من 
ضرره. وهنا علي الافراد توخي الحذر لما 
هـو قادم من مخاطر في المسـتقبل ليس 
بالبعيد. فيمتد مجال الذكاء الاصطناعي 
الي قطاعـات عديـدة علي سـبيل المثال 
وليس الحصر التعليم، الصحة، السياسة، 
الاقتصاد، الاجتماعيات، الاعلام، الزراعة، 
الصناعـة، السـياحة، الثقافـة، والبحث 
العلمي. كما يمتد تأثيره الي تداول حركه 
التجارة العالمية والتـي بدورها تمتد الي 

تغيرات في النظام الاقتصادي العالمي.
الـذكاء  الكتـاب  تنـاول  كمـا   
الاصطناعي وتأثيره في السياسة الدولية، 
لما لـه تأثير علي بعض الدول ذات النفوذ 
القوي والتـي قد تتحول اسرتاتيجيتها 
الي ممارسـه الديكتاتورية والهيمنة على 
العالـم من خلال الذكاء الاصطناعي علي 
بعض الدول ذات الاقتصاد الأقل تطوراً، 
او مـن ليـس لديهم القدرة علي مواكبه 
عصر الـذكاء الاصطناعـي واسـتغلال 
الموارد البشرية، والموارد الطبيعية للدول 
الأضعـف اقتصـادا لتأمين مصالحهـا 
الوطنية. ومن ثم طالبت الكاتبة بحمايه 

يبدو أن الإنسانية الآن في منعطف 
متطلباتـه  لـه  آخـر  لعالـم  جديـد 
عمـا  المختلفـة  وقواعـده  الجديـدة 
كان معتـادا من قبـل. هذا هو عصر 
الـذكاء الاصطناعـي بمـا يوفره من 
مزايا وفرص ومـا عليه من تحديات 
ومخاطر. ورغـم أن مصطلح الذكاء 
الاصطناعي ليس بالجديد وظهر منذ 
الخمسـينيات ولكن ما هو مسـتجد 
هـو النقلـة النوعيـة الهائلـة وغير 
المسـبوقة التى حدثت فيه فى الأعوام 
الأخرية حيث بدأ الإنسـان فى تكثيف 
تفاعلـه وتعاونـه فى تلك السـنوات، 
خاصة مـن خلال العالـم الافتراضي 
وأسـهمت الكورونا بمـا فرضته من 
تباعد بين البشر لتوظيف التكنولوجيا 
للتواصل وللكفاءة فى تحقيق أهدافه 
المختلفـة ومنهـا تطويـر مـا يملكه 
مـن تكنولوجيا للمزيد مـن الكفاءة 
والفعاليـة ولتعظيـم العائـد المرجو 

منها.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي ومتطلبات العالم الجديد:
أسلحة جديدة وحروب جديدة وتوازنات جديدة للقوي 

حرم  السفير محمد أبوبكر سفير مصر في طوكيو

قراءة للأستاذة حنان فضلون
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الإنسـانية مـن خالل المجتمـع الدولي 
متمثلا في الامم المتحدة واجهزتها المعنية 
بهذا الشـأن لحوكمة الذكاء الاصطناعي 
وانشـاء آليات للحد من المخاطر قبل ان 
يصـل الوضع لما هو يخرج عن سـيطرة 
الانسان بسبب تطور عمليه التعلم للآلة 
وتقدمهـا عن العقـل البشريـة. وتتمثل 
إدارة  في  التحكـم  اهميـه  في  الحكومـة 
الميزانيـات المخصصـة للبحـث العلمي، 
وخاصه سـد الفجوة بين البحث العلمي 
إدارة  و  والمتقدمـة،  الناميـة  الـدول  في 
الموارد البشرية، والنظر في هجرة العقول 
مـن دول الجنوب، خصوصًا من أفريقيا 
والدول العربية وآسـيا الوسـطى وشرق 

أوروبا.
كما تنـاول الكتاب موضوعات مهمة 
علي سبيل المثال خلق فرص عمل جديده 
في البلدان التي لديها القدرة الاقتصادية 
القوية والقـادرة علي المواكبـة في مجال 
الـذكاء الاصطناعـي، ولكـن قـد يكون 
هـذا بمثابه تحدي لبعـض البلدان التي 
ليس لديهم القدرة عىل تلك المواكبة بما 
تتطلبه من متطلبات اقتصادية قد تفوق 
اقتصاديـات الـدول الناميـة فضلاً عن 

مدلولات الاستقطاب العالمي.
الحروب السيبرانية 

كما تناول الكتاب موضوع الحروب 
البشريـة  عىل  والسـيطرة  السـيبرانية 
وأهميـة المراقبة لهذه التكنولوجيا لم لها 
مـن آثار قد تكون سـلبية عىل البشرية 
وقـد تـؤدي الي تدمير الحياة الإنسـانية 
بتسـليح الـذكاء الاصطناعـي وهـذا قد 
يعزز من الحروب المعلوماتية والنفسـية 
مـن قبل بعض النظم التي قد تسـتخدم 
بحالـه من الغموض وعدم الشـفافية في 
طرح الحقائق، ممـا قد  تؤثر في صناعة 
اتخاذ القرارات ويخص بالذكر القرارات  

السياسية والعسكرية. 
فقد تسعي بعض الحكومات جاهده 
لحوكمة الذكاء الاصطناعي بوضع اليات 
تتماشي مع اسرتاتيجيتها الوطنية مثل 
الصين ودول الاتحـاد الاوروبي واليابان 
التـي تسـعي الي توطين التكنولوجيا. 
ويتضـح مـن الامـر السـعي والاجتهاد 
من دول الشـمال اكثر من دول الجنوب 
الذي قد يؤثر علي الهوية الثقافية واللغة 
والديـن لبعض الـدول غري المتقدمة أو 
النامية )دول الجنوب( وذلك بسـبب ما 
يراه منظـم أو مدخل البيانـات وكيفية 
التفاعل مع الخوارزميات. وتعتبر جائحة 

كورونا هي الفيصـل في التطور السريع 
والسبب الأساسي في تسريع عملية الذكاء 
الاصطناعـي. هـذا ممـا ادي الي تغيرات 
هائلـة في المجتمـع الـدولي، و تغيرات في 
النظـام العالمي من توزيـع جديد للقوة 
لتوطيـد العلاقات بين الـدول في الفضاء 
الافتراضي، وسـاعد ذلك في ظهور نظرية 
الذكاء الاصطناعي الجديدة التى اعتبرته 
العلاقـات  في  التغيري  في  أداة سـاعدت 
الدولية. واتسمت هذه النظرية بالواقعية 
وسرعة اتخـاذ القرار من خالل تحليل 
البيانات والتنبؤ التي قد تكون أسرع من 

العنصر البشري.
 الرأي العام والتأثير على الدول 

مـن  العديـد  الكاتبـة  وطرحـت 
التسـاؤلات ومنهـا، هـل يكـون الذكاء 
الاصطناعي في المسـتقبل مجالاً للتهديد 
لبعض الـدول؟  ماذا يحدث للإنسـانية 
اذا تم اختراق الشـبكات الخاصة والبنية 
التحتية للدول، وأنظمة المياه والكهرباء، 
الشـفافية  المطـارات وتحديات  وأنظمة 
والوضوح في برامج الـذكاء الاصطناعي 
والأقمـار الصناعية في جميـع المجالات.  
فلابد من تحديد المسؤولية. وهذا يتطلب 
بـذل الجهـود في مجال البحـث العلمي، 
وفتح آفاق لمسـتثمرين جادين وباحثين 
يستعان بمصداقيتهم في الوصول لحلول 
جذريه والتنبؤ بما هو قادم والصدارة الان 
لبعض الدول المتقدمة بسـبب اقتصادها 
القوي مثـل الولايات المتحـدة، والصين، 
واسرائيـل، وروسـيا وكوريـا الجنوبية 
وتعرف هذه الـدول بأبحاثها، وتقدمها 
في مجـال الـذكاء الاصطناعـي ولديهـم 
القدرة بربط السياسة الخارجية الدولية 

بالسياسة الداخلية واهداف الدولة. ومن 
هنا يتحتم على المجتمـع الدولي في الدول 
النامية سرعة مواكبة للذكاء الاصطناعي 
والحـد مـن أضراره وخاصه في سـياده 
الدول و في التدخل في الشـؤون الداخلية 
للدول والحكومات كما هو المثال في وقت 
الذكاء  فيوفر  الانتخابات والاسـتفتاءات 
الاصطناعي لبعض الـدول المتقدمة كما 
هو الحال في الولايـات المتحدة الأمريكية 
مد نفوذها لإعادة تنظيم المشهد السياسي 
العالمي وذلك  والاقتصادي والاجتماعـي 

ما شهدناه في »الربيع العربي«.
وتنـاول الكتـاب ايضا تأثري الذكاء 
العـام  الـرأي  توجيـه  في  الاصطناعـي 
نحو اتجـاه معين مما يحـدث حاله من 
السيطرة على الأفكار وعلى المشاعر وعلى 
الاتجاهـات. ويعترب الاعالم التقليـدي 
والاجتماعى ذراع القوة التي قد تفرضها 
دول ذات نفوذ قوي للسيطرة علي العالم 
بما يعتبر نهجاً سياسـياً جديداً يشـهده 
المجتمـع الـدولي في الآونة الأخرية. لذلك 
دعـت الكاتبة الي أهميـة الإدراك والوعي 
الدولي من المؤسسات الدولية وعلى رأسها 
الأمـم المتحدة وأجهزتها المعنية بالشـأن 
للحفاظ على الإنسـانية، وتحقيق التنمية 

المستدامة للإنسان.
 الدبلوماسية الرقمية

وتناولت الكاتبة الأثـر الكبير للذكاء 
الاصطناعي علي الدبلوماسـية الرقمية 
من منظور دبلوماسية البيانات ومن هنا 
يترتب عليه تساؤلات حول كيفية حماية 
الاستقلال والسـيادة للدول من التدخل 
الخارجـي المعزز بالـذكاء الاصطناعي. 
ومن خلال القواعـد والأخلاقيات والقيم 
العامة التي قد تحمي العالم من الابتكار 
في مجال  الذكاء الاصطناعي. كما أوصت 
الكاتبـة بأهمية الدبلوماسـية في تعزيز 
الاتفاقيات الثنائية، والمتعددة للاستثمار 
الأجنبـي في مجالات العلوم والتكنولوجيا 
والإبـداع والبحـث والتطوير ومـا يتبعه 
من متطلبات من تعاون دولي وحتى بين 

المتنافسين مثل الصين وأمريكا.
بأهميـة دور  الكاتبـة  اختتمـت   و 
القيادة الرشـيدة للعالـم متمثلة في الأمم 
المتحـدة وأجهزتها لأنشـاء آليه لحوكمة 
الـذكاء الاصطناعـي تبني علي قواعد و 
أخلاقيـات و قيم التي قـد تعتبر بمثابه 
لبنـاء  العالـم  لـدول  خريطـة طريـق 
اسرتاتيجيتهم بما يتناسـب مع سياده 

كل دوله.
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أهـداف التخطيـط الاسرتاتيجي: تحتـوي 
المؤسسة عادة على عدد متنوع من الأهداف وليس 
هدفاً واحداً وطالما أن البيئة متغيرة فإن الأهداف 
بنوعيهـا تتغير عرب الزمن، حيث تعملان سـوياً 
في تكامل لحل المشـاكل المتناقضة بين الأنشـطة 
المختلفـة للمؤسسـة والتنسـيق والتكامـل بين 
الأنشـطة المتنوعة. ويمكـن أن يطلق على الهدف 
الموضوعـي » هـدف البدايـة » أو الحـد الأدنـى 
للإنجـاز، أما الهدف الزمني الأسـاسي فيعبر عن 
النتيجـة المرجوة لتحقيق أماني المؤسسـة والتي 

تكون هيكل وأولويات الأهداف.
التنافسية كهدف استراتيجي

 لقـد أدي تسـارع وترية العولمـة وتزايـد 
درجة انفتاح الأسـواق العالمية للسلع والخدمات 
ووسائل الإنتاج وتوجه العالم المتقدم نحو المزيد 
مـن المنافسـات المبنيـة علي الجودة والتسـعير 
المناسـب، إلى إجبار العالم النامي لوضع معاييراً 
جديـدة لإلدارة الاقتصاديـة، حتـى يتمكن من 
دخول المنافسـة الدوليـة باقتدار. ومـن ثم فقد 
ظهـر مصطلـح »القـدرة التنافسـية« كمقياس 
لكفـاءة الأداء في إطـار التخطيط الاسرتاتيجي. 
ومفهوم القدرة التنافسـية يمثـل تحدياً للتحليل 
الاقتصادي نظراً لأن مسـتوي القدرة التنافسـية 
لدولـة ما هـو نتـاج تفاعلات معقـدة للاقتصاد 
الجزئـي والـكلي والعوامـل المالية، ولا شـك أن 
الأدوات التحليليـة للمنهـج التقليدي تصبح غير 

مفيدة في تحليل مثل هذه التفاعلات. 
ويطلـق مصطلـح القـدرة التنافسـية على 
والمـؤشرات  للسياسـات  الاقتصـادي  التحليـل 
الاقتصادية التي تشـكل قدرة الدولة المعنية على 
خلق مناخ اسـتثماري دائم تكون فيه مؤسسات 
الأعمال قادرة على إنتاج قيمة مضافة أكبر ويسهم 

في تحقيق مستوي رفاهية متقدم لمواطنيها.
ومـن الجدير بالذكر أن هناك اتفاقاً واسـع 
النطاق في الأدبيات الاقتصادية على ان التنافسية 
السـعرية تعد شرطاً ضرورياً، ولكنه ليس كافياً 
لنجاح التصدير، فمن بين العوامل غير السعرية، 
التحديث التكنولوجـي، جودة المنتج، واختناقات 
البنيـة الأساسـية والبيئة الماليـة. ويعتمد مؤشر 
تحليـل  في  للدولـة  التنافسـية  القـدرة  قيـاس 

اقتصادها، على ثلاثة أركان رئيسية وهي: 
البيئة الاقتصادية الكلية. 	-

قياس كفاءة المؤسسة العامة. 	-
التطور التكنولوجي:.  	-

ومـن الجديـر بالذكر أن المجلـس الأمريكي 
لسياسـة التنافسـية، قد حـدد أربعـة مؤشرات 
تشـكل مجتمعة ما يطلق عليه »هرم التنافسية«، 

هي كالتالي:
1-الاسـتثمار: وهـو يمثـل قاعـدة الهـرم 
للأنشـطة  الأساسـية  البنـاء  وحـدة  باعتبـاره 

الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
2-الإنتاجية: وهي تمثل درجة الكفاءة التي 

مكونات التخطيط الاستراتيجي
يقسم الكاتب التخطيط الاستراتيجي إلي: 

1-الخطـط الاسرتاتيجية الكليـة: إذ يعبر 
الهدف العـام عن فكرة أو نظـرة طويلة الأجل، 
فـإن الخطـة الاسرتاتيجية الكلية تشـتمل علي 
خطوات الحركة التي تحددها المؤسسـة لتحقيق 
الأهـداف، الاسرتاتيجية أو الأهـداف الرسـمية، 
ولذلك فإنها تحدد اتجاه حركة النشـاط الرئيسي 
و تخصيص الموارد علي المستوي الكلي للمؤسسة، 
ويقرتن بالخطـة الاسرتاتيجية الكليـة خطط 
تكتيكية وهي خطط ذات بعد زمني أقل تسـاند 

الخطة الاستراتيجية الأساسية. 
2-الخطـط الجزئيـة أو الجاريـة: تعد من 
المستويات الأدنى في الهيكل التنظيمي للمؤسسة 
التـي تدعـم الخطـط التكتيكيـة، حيـث تحدد 
خطوات الحركة وكيفية تحقيق الأهداف الجارية 
التي تعد غالباً في صورة كمية محددة، وتستخدم 

في العمليات الأسبوعية واليومية.
أما الاستراتيجية فتنقسم إلى:

الاسرتاتيجية الكربى: تعرب عـن الخطـة 
العامة للأعمال والأنشطة الضخمة ذات الأهداف 
الكربى التـي يتم مـن خلالها تحقيـق الأهداف 
طويلـة الاجـل، وتحتـوي الاسرتاتيجية الكبرى 
عىل ثلاثة عناصر هي: النمو ويمكن تحقيقه من 
خلال زيادة الاسـتثمار والانتفاع الأمثل بالطاقة 
الإنتاجيـة وإضافة أقسـام، والاسـتقرار ويعني 
ان المؤسسـة تسـتهدف لإبقاء علي حجم الطاقة 
الإنتاجية أو الخدمية  أو التوقف بحذر لسـبب أو 
لآخـر.، او تقليص وخفض النفقات حينما يكون 

النشاط في تراجع ويواجه مشاكل معاكسة. 
التـي  الجنسـيات:  عابـرة  الاسرتاتيجيات 
تهـدف إلى التكامـل الخارجي في إطـار ما يطلق 
عليه العولمة أو الكوكبة، ولذلك فهي إسرتاتيجية 
تحـاول تحقيـق الاسـتجابة القوميـة الداخلية 
والمرونـة والكفـاءة المناسـبة لتحقيـق الأهداف 
الاسرتاتيجية التـي تتكامل مع السـوق العالمي 

والأوضاع الخارجية.
الانتقـادات الموجهـة إلى أسـلوب التخطيط 

التقليدي الرسمي
1-في العادة تكون سلطة التخطيط المركزي 

بعيدة عن التغيرات الملائمة للواقع العملي
2-يمكـن أن يحـد من المرونـة: فحينما يتم 
إعداد الأهداف من قبل الإدارة التنفيذية العليا او 
مـن قبل الإدارة المركزية للتخطيـط، فإن الإدارة 

والعاملين في المستويات الأدنى.
3-قد يحد من الأبداع والتعلم.

ولكـي يتـم معالجة بعـض هذه المشـاكل، 
فـإن الاتجـاه السـليم وفقـا للمؤلـف أن يتجه 
نحـو عمليـة اللامركزيـة، وقد يتطلـب الأمر أن 
تشـارك مسـتويات الإدارة العليا مع مسـتويات 
الإدارة الأدنـى مـع العاملين في تنفيـذ الأهداف 

الاستراتيجية.

مفهوم التخطيط الاستراتيجي
يعرفـه الكاتـب بأنـه خريطة 
طريـق ونمـط عمليـات في إطـار 
فلسفة وعقيدة منهجية، لتحقيق 
وتعظيم أهـداف النشـاط )دولة، 
مؤسسـة أو مشروع(، ومواجهة 
متغيرات البيئة الخارجية، والتنبؤ 
لتحديـد  المسـتقبلية  بالعمليـات 
الاتجاه طويل الأجل ومن ثم يمكن 
توجيـه الموارد إلى الفـرص المثمرة 
وتجنـب المخاطر وبالتـالي تحقيق 
مركـز تنافسي متميز مـن خلال 
الكفاءة  الفعالية وضمان  تحقيق 
في التنفيـذ. ولا ريـب أن مفهـوم 
التخطيط الاستراتيجي يستخدم 
في المجـال العسـكري والأمني وفى 

مجال الأعمال ايضا. 

elrafieabdelhamied@gmail.com

قراءة للوزير المفوض
د. عبد الحميد هانى الرافعى

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

 التخطيط الاستراتيجي
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  بكالوريوس العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
دبلوم الدراسات العليا في المفاوضات الدولية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. 

ماجستير العلاقات الدولية، جامعة Alliant International University   الأمريكية )معادل من المجلس الأعلى للجامعات(.
ماجستير القانون الدولي، كلية العلاقات الدولية جامعة الفارابي الدولية KAZU  )معادل من المجلس الأعلى للجامعات(.

دكتوراه فى العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة التابعة لجامعة الدول العربية. 

تنتج بها السلع والخدمات.
3-التجـارة: بمـا لهـا مـن قدرة عىل ربط 

الإنتاج بالأسواق.
4-مسـتوي المعيشـة المرتفـع: يحتـل قمة 
الهـرم، لأنـه الهدف الاسـمي الذي يسـعي إليه 

اقتصاد السوق الحر.
سلطة تحديد أهداف التخطيط الاستراتيجي: 
يختلـف الوضـع حسـب تنظيم شـكل كل 
نشـاط، أو مؤسسـة، أو ملامـح مركـز القـوة، 
أو السـلطة في المؤسسـة. وقد أقرتح مينتزبرج 
6 أشـكال للسـلطة، وتعتمـد هذه الأشـكال على 
العلاقة بين اختلافات أو تكتلات القوي الخارجية 
والداخلية، وتسـتمد القـوة من الفـرد ويدعمها 

التكتلين الخارجي والداخلي.
سـلطة شـخص واحد: وهذا الشكل  	)1(
تسـيطر عليـه جهة خارجيـة، وغالباً مـا يكون 

صاحب المنشأة.
السـلطة  وتعتمـد  المغلـق:  النظـام  	)2(
البيروقراطيـة علي المديـر الداخلي )عـادة يكون 
السـلطة  غيـاب  مـع  الإدارة(  مجلـس  رئيـس 
الخارجيـة، ويوجـد هـذا النظـام في المشروعات 

والمؤسسات الكبيرة.
نظام الانفراد بالسلطة: مع غياب أي  	)3(

تكتل للسلطة الخارجية.
سـلطة الدعوة: إن شـكل السلطة في  	)4(
هذا النظام يعتمد على أيديولوجية معينة وعقيدة 

محددة.
سـلطة الجدارة المهنية: يتـم تحديد  	)5(
الأهـداف بإجمـاع آراء الأعضـاء، وأغلبهـم مـن 

المتخصصين المهنيين.
تتـوزع  السـياسي:  المجـال  سـلطة  	)6(
وتنقسـم القـوي الداخلية والخارجيـة، ويصبح 
إعـداد الأهداف امـراً صعبـاً ومعقـداً، ويتطلب 
الأمـر تحقيق توازنات بين عنـاصر القوة وجذب 

المؤيدين من خلال برامج مقترحة.
استخدام النماذج الهيكلية لتحقيق الأهداف 

في إطار الخطة الاستراتيجية: 
إن الهدف الأسـاسي مـن الهياكل السـليمة 
في المؤسسـة، هو التأكد من التنسـيق و تنظيم و 
تخصيص الموارد، لتحقيق الاهداف الاستراتيجية 
للمؤسسـة، ذلـك أن عنـاصر الهيـكل مثل نمط 
تسلسـل الأوامر المركزية. و اللامركزية، السلطة 
الرسمية، فرق العمل و أساليب التنسيق، تتضافر 
مجتمعـة لتكون الهيكل المنهجي السـليم. ونجد 
ان الهيكل النموذجي الرأسي يسـتخدم في بعض 
المؤسسـات كأسـلوب للرقابة والتنسـيق. و مع 
تنامي الاتجاه نحو العلاقات و التنسـيق الأفقي 
بدلاً مـن نظم اتخاذ القرار في الهياكل الرأسـية، 
يتزايـد الميـل إلي تفويـض العاملين ومشـاركة 
واسـعة في المعلومـات و لامركزية اتخـاذ القرار 
، وعلي قمـة هذا الاتجاه يوجد نـوع من التنظيم 

يطُلق عليه  »التنظيم التعليمي« . ولا شـك أنه لا 
يوجد اتفـاق عام علي هذا المفهـوم و لكن يمكن 
اعتبارها فكرة او فلسفة لشكل و هيكل التنظيم. 
ويتصـف التنظيـم التقليـدي بسـيطرة الهيكل 
الـرأسي مع عدد مـن المهام الوظيفيـة المحدودة 
وتقلص في فرق العمل و التنسيق الإداري الافقي. 
ولا يتـاح للعاملين كثيراً من إبـداء الرأي و طرح 
الأفكار في كيفية طرق سير العمل، وثقافة العمل 
و التنظيـم في هـذا النظام الذي يتسـم بمركزية 
اتخاذ القرارات ، يشـوبهما الجمود وعدم الرغبة 

فى المخاطرة والتغيير.
أمـا التنظيـم التعليمـي فهو النظـام الذي 
يشـارك فيه جميع العاملين في تحديد ومواجهة 
و حل المشـاكل، مما يتيح للمؤسسـة اسـتمرار 
التنظيـم في اكتسـاب الخبرة من التجـارب ومن 
ثم القدرة علي النمـو والتعلم وتحقيق الاهداف . 
إن نمـوذج التنظيم التعليمـي يتميز بوجود فرق 
من الهيـاكل الأفقية، و إتاحـة المعلومات لجميع 

العاملين و اتخاذ القرار لامركزياً.
التخطيـط  لقيـادة  المحوريـة  الفـروض 

الاستراتيجي:
1-فـرض الاحتمال أو المصادفـة: تقر هذه 
الفرضية أنه لا توجد وصفة مثلي، لاختيار نموذج 
تخطيطي لأي مؤسسـة، بحيث تعني انه طالما لا 
يوجد حل أمثل وحيد سـواء علي المسـتوي المحلي 
أو المسـتوي الدولي ، فإن كل نشـاط أو مؤسسة 

تصبح فريدة في خصائصها.
2-فـرض الأثر البيئـي: يوضح هذا الفرض 
أن النموذج الأنسب يتأثر بالبيئة التي تزاول فيها 

المؤسسة نشاطها.
3-فرضيـة المطالب المغايـرة: وهذا الفرض 
يظُهر قوة الاسرتاتيجية التي تسُـتخدم في علاج 
مشكلة معينة ، و مدي توافقها مع حدة الذبذبات 

والاضطرابات التي تحدث في المتغيرات وفي البيئة 
المحيطة .

4-فرض قوة الأداء الاسرتاتيجي: تقر هذه 
الفرضيـة أن اداء المؤسسـة تحقـق الأمثليـة في 
تطبيق النموذج الاسرتاتيجي، ليس فقط حينما 

يتوافق السلوك مع حدة الذبذبات.
5-فـرض المكونـات المركبـة للإمكانيات و 
القـدرات: يقر هذا الفـرض أن قدرة و إمكانيات 
المؤسسة هي نتيجة تكافلية للعديد من المكونات، 
تعمـل و تتكامـل فيمـا بينهـا لتحقيـق الهدف 
النهائـي، و لكن يمكن تحـت شرط من الشروط 
أن يصبح أحد هذه المكونات له أهمية أكثر نسبياً 

من المكونات الأخري.
6-فـرض تـوازن القـدرات و الإمكانيـات: 
يوضح هذا الفرض ان لكل اضطراب في المتغيرات 
وعناصر البيئة المؤثرة يوجد مزيج من المكونات.

7-فرض التوازن بين أسباب النمو الأساسية 
)المولـدة(: إن الدفعة الأولي لنمـو أي مشروع أو 
مؤسسـة هي الأسباب الأساسية المولدة للنمو من 
اسـتثمار و موارد حقيقية، يتـم إنفاقها من قبل 
المؤسسين، لكن يجب بعد ذلـك أن يعتمد النمو 
علي الموارد المكتسـبة و المحققة من مكرر الدخل 
والتشـغيل، ومن ثم يحدث تـوازن بين الموردين  

تنخفض التكاليف وتزداد الكفاءة.
8-فرض الإبداع و الابتكار للمستقبل.

9-فـرض المرونـة تبقي دائمـاً مطلوبة: إن 
التغريات والتقلبات السريعة التـي تواجهها أي 
مؤسسـة تتطلب التعديـل والتغيري، بمعني أن 

الخطة الاستراتيجية تحتاج إلي التجديد.
10-فـرض عـدم الاعتماد الكامـل علي لغة 
الأرقام: تسـتخدم بعض المؤسسـات و المنظمات 
الأدوات الكمية، فتصبح الخطة الاسرتاتيجية و 
برامـج التنفيذ أسرية إطار الأرقـام، لذلك يجب 

الأخذ في الاعتبار الأبعاد النوعية الكيفية.
11-فرض مشاركة الإدارة العليا.

التخطيـط  12-فـرض اسـتخدام مناهـج 
الاحتمالي: يسـتخدم التخطيـط الاحتمالي بصفة 
أساسـية للتنبؤ بالشروط الأساسـية وتوقع أكثر 
الاحداث احتمالاً في المستقبل، و لذلك يجب دراسة 
هذه النقطة المحورية التي يتم بعدها التغيير وأن 
يتم عمل توقعات و تسلسـل للأحداث التي يمكن 

أن تحدث.
13-فرض أن التخطيط لا يمثل هدفاً في حد 

ذاته.
14-فرض توقع المشاكل المستقبلية: يتناول 
التخطيط الاستراتيجي الآثار المستقبلية للقرارات 
الاسرتاتيجية، فـإن الانتبـاه المبكـر للمؤشرات 
الخطرة أو الإيجابية يعتبر جزء أسـاسي في عملية 

التخطيط الاستراتيجي. 
15-فرض اشـتقاق التخطيط الاستراتيجي 

من الأهداف طويلة الأجل.
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أنيس منصور.. الغواص فى بحر المعرفة

المتفـرد لتكتـب عنوانهـا البديع 
والـذى نطق به كل قارئ لكاتبنا 
) قريت أنيس النهاردة ؟! (سؤال 
والمكتـب  البيـت  فى  صبـاح  كل 
والوزارة والسـفارة وعلى القهوة 
وفوق المصطبة وعلى دكة البواب 
الإنرتت، ومـن  وعىل شـبكات 
لـم يقرأ أنيـس النهاردة يشـعر 
وكأن الحائـط الرابع من تكوينه 
الصباحى قد سـقط سهوا..لذلك 
كان السؤال المتداول لقراءه هو :

 .. النهـاردة  أنيـس  قريـت 
الراجل ده هيجننى .. قريت أنيس 
النهاردة الكل مشغول بالموضوع 
الخطير إياه وهو كاتب عن فوائد 
النهارده،  العسـل ..قريت أنيس 
ده رأيه من البداية فى عبدالناصر، 
قريـت أنيس النهـاردة أول مرة 
أعرف أنه حج سبع مرات واعتمر 
30 مرة وصلى داخل الكعبة عشر 
مـرات، وصعد جبل النـور لغار 
حـراء ..قريت انيـس النهاردة . 
عادته يوم الجمعة يكتب ما بدى 
لـه فى أقواله عن صنف النسـاء، 
قريت أنيس النهاردة يسلم قلمه 
لمـا كتب مسـتنكرا عـن تبويس 
الرجال  اللحـى وظاهرة تقبيـل 
لبعضهم البعض، محبة وإعزازا.

تكويـن ثقـافى متنوع ،شـهد 
بها من تابع كتاباته واسـتمع إلى 
حواراتـه وتأمل افـكاره، تكوين 
ثقـافى ممتـد فى أغـوار تاريخـه 
وأعماق تطـوره، لنا ان نعود إلى 
أيـام طفولته وصباه، الى ) كتاب 

أتعرف معنى الكلمة ؟
 .. الكلمـة  فى  الجنـة  مفتـاح 
دخول النار فى كلمة .. قضاء الله 

هو كلمة
الكلمة نور .. وبعض الكلمات 
قبـور .. وبعـض الكلمـات قلاع 
شـامخة . يعتصـم بهـا النبـل 
البرشى ..الكلمة فرقان بين نبى 
الغمة  ..بالكلمة تتكشـف  وبغى 
.. الكلمـة نـور .. ودليـل تتبعه 
ألأمة ..عيسى ماكان سـوى كلمة 
.. أضاء الدنيـا بالكلمات وعلمها 

للصيادين ..
فساروا يهدون العالم .

فيلسـوف  أمـام  نحـن  إذن 
الكلمـة، إنه انيـس منصورالذى 
قـدم كتابـه الـذى يحمـل اهـم 
رسالة من الله عز وجل للبشرية، 
دعوة صريحـة لرسـوله الكريم 
حامل رسـالته للبشرية ) أقرأ (، 
فقـدم لنا انيـس كتابـه المعنون 
) اقرأ أى شـئ (حيـث يؤكد على 
الشباب ضرورة ان يقرأ أى شئ، 
أى ورق يقـع فى يـدك، يجب ان 
تقـرأه ، المهم ان تكـون القراءة 
عادة، وأن تصاحبها لذة المعرفة، 
لأن هدف القـراءة هو أن تتحقق 

المتعة والبهجة .
هـذ هـو أنيـس الذى شـغل 
قراءه بـكل أطيافهم وشرائحهم، 
انـه انيس الـذى تربع على عرش 
الثقافـة و فنـون الابـداع، حتى 
احتـارت الكاتبة المتفردة سـناء 
واسـلوبها  بتحليلاتهـا  البيىس 

مئوية كاتب موسوعى تربع 

على وجـدان وعقول قـراءه لها 

أهميتها وعظمتها التى تناسب 

قيمةأحد أعمدة وجسـور القوة 

الناعمـة المصريـة ،إنـه أنيـس 

منصور الذى آنسـنا بمعارف لا 

حـدود لهـا، ،فتربع عىل عرش 

الكلمة العربيـة الأصيلة الممتدة 

عبر العصور، الكلمة التى أ بهرنا 

بوصفهـا وأهميتهـا وقيمتهـا 

عبدالرحمن  والشـاعر  الكاتـب 

الشرقاوى قائلا :

adelabdelsamed@yahoo.com

عـادل عبدالصمــــــد
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القريـة ( حيث بـدأ تلقى النص 
القرآنى الكريم وهو فى الثامنه من 
عمره، حيث بدأت بـذور تيقظه 
السليم،  الفصيح  العربى  للتعبير 
وعشـقه للكلمة، وموسقية اللغة 
بمفرداتها، وهو ماظهر فى جمله 

وتراكيبه .
يقـول :أنا ريفى مـن الطبقة 
الريـف،  فى  نشـأت  المتوسـطة، 
وحفظت القـرآن الكريم فى ثلاث 
سـنين ونصف، يعنى لما وصلت 
لعشر سنين كنت حفظت القرآن، 
مثـل كل ابنـاء الريـف ،دخلـت 
مدرسـة السـنبلاوين الابتدائيـة 
،فبلدتـى ) نوب طريف ( وحدث 

فى يـوم حيث فوجـئ والدى بأن 
درجتى فى الانشاء صفر ،استغرب 
وحضر إلى المدرسة وسأل المدرس 
،الولـد ده ليـه أخذ صفـر، لانه 
كتب فى موضع الانشـاء أبياتا من 
الشـعر فمن اين له بهذا الشعر، 
أكيـد نقله مـن كتـاب ، فقال له 
والدى، هل تحفظ البردة ؟ فقال 
المدرس لا ،فقال لى والدى، سـمع 
ياولد، فبدأت :أمـن تذكر جيران 
بذى سـلم فرجت دمعا جرى من 

مقلة بدم .
وتوجه والدى للمدرس ثانية، 
هـل تحفظ نهـج الربدة لاحمد 
شـوقى ؟ قال المـدرس لا ،فقال 

والدى سمع ياولد ،فقلت :
ريـم عىل القـاع بين البـان 

والعلم.
ثـم قـال والدى وهـل تحفظ 
لا  المـدرس  فقـال  ؟  الهمزيـة 
المـدرس  فأعطانـى  ،وسـمعت، 

الدرجة كلها .
وكان لابـد ان يكـون لـه هذا 
الثقافى  التكويـن  النبـوغ وهـذا 
فوالـده شـاعر صـوفى ،والقرآن 
والشـعر خير من يقـوى الذاكرة 

ويصلح النطق .
كان طالبا مجتهدا ،ألأول فى كل 
سنين الدراسة ،الأول فى الابتدائية 
على مصرالأول فى التوجيهية على 
مصر ،الأول فى الليسـانس عىل 
جامعة القاهرة ،فيبرر ذلك بقوله 
:كنـت طالبا مبرمجـا أمى تقول 
ذاكر .. أنجح .. اطلع الاول أقول 
حـاضر .. أمى سـيدة لا تقرأ ولا 
تكتـب .. أمـى ترغـب أن أكون 
وزيـرا ،لأن ابـن خالتهـا رئيس 
وزراء مصر،وبعـد سـنين عندما 
جاء الرئيـس السـادات، وكانت 

الكاتب الكبيير انيس منصور يستضيف كاتب المقال

محمد انور السادات
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عبدالعزيزحجـازى،  د  وزارة 
كان يريـد ان اكـون وزير ثقافة 
فاعتذرت ،أولا، أنا لا انفع كوزير، 
فأنا اريـد ان أقـرأ وأكتب فقط، 
ثانيـا مـن كان يعنيهـا أن أكون 

وزيرا كانت قد ماتت، فلا يهم .
من أوراق السادات

اقرتب الاسـتاذ مـن الرئيس 
السـادات، وتحدث إليـه طويلا، 
وحـاوره ،بـل كان موضع ثقته، 
بمهـام  السـادات  كلفـه  حيـث 
عىل درجـة كبرية مـن الاهمية 
والسريـة إبان محادثات السالم 
بين مصر واسرائيل ،وقـد أتيح 
لمجلـة  رئاسـته  اثنـاء  لانيـس 
اكتوبر فى السبعينيات أن يجلس 
إلى السـادات طويال .. فخصـه 
بالكثير من الاسرار والخبايا التى 

عاصرها السادات.
ممتعةمـن  طويلـة،  رحلـة 
والالغـاز  والاسرار  الحكايـات 
بطلهـا انسـان مصرى بسـيط، 
محمـد انـور السـادات طفال . 
شابا ..ضابطا .. معتقلا .. كاتبا 
مسئولا .. رئيسـا لمجلس الامة .. 
نائبا لرئيس الجمهورية .. رئيسا 

لمصر .
يتخلـل ذلـك أحداث جسـام 
دراميـة  لروايـات  وشـخوص 
احدثـت اثـارا محليـا ودوليا ،و 
خفايـا علاقـات غريبـة ومثيرة 
بين رؤسـاء ومسـئولين وحروب 
ومآس وأفراح وهموم وطن أحبه 
الرئيس ،فأراد ان يكون شـاهدا 
عىل العصر من خالل حصيلة 

مئات السـاعات، سجلها الاستاذ 
للرئيس السادات فيقول انيس :

لا اعرف كم جلست مع الرئيس 
لكى يملى على هـذه المذكرات، فى 
احدى المرات اسـتغرقت الجلسة 

18 ساعة .
 نشر هـذا الكتـاب كمذكرات 
السـادات  وراجعهـا  اسـبوعية 
بنفسـه، وكان هدف الرئيس ان 
يلفـت نظر الشـباب للصعوبات 
حين  السـياسى  تواجـه  التـى 
يتعرض لقضايا معقدة وخطيرة 
على بلادة ومستقبل أبنائه وبذلك 
تـم تحديد الهدف مـن المذكرات 

 أنيس منصور..
 الغواص فى بحر المعرفة

السفيرعبدالرءوف الريدي

التى نشرت بعنـوان ) من اوراق 
السادات ( .

قـراءة  عنـد  الاول  الانطبـاع 
الكتـاب الممتع ان نصر اكتوبر 
المجيـدفى 1973 لـم يكن سـهلا 
ميسـورا، بل كان مليئا بأشـواك 
لا حصر لها، وعراقيـل خارجية 
وداخلية ومماطلة وتسـويف من 

قوى عديدة .
اوراق السـادات رصدا دقيقا 
لكفاحـه طفلا وشـابا وضابطا 
ورصدا دقيقا لأحداث ثورة يوليو 
وكشف لأسرار ثورة التصحيح فى 
15 مايو1971، وتوثيقا تاريخيا 
لمقدمـات حـرب السـادس مـن 
اكتوبـر 1973، والثغرة وأسرار 
وخفايا كثرية ،والكتاب يتضمن 
تفاصيل يجب أن يلم بها المواطن 
المصرى والعربى، ويرى ويسمع 
كيـف كانـت العلاقـات المصرية 
السـوفيتية فى عهـد عبدالنـاصر 
والسـادات منذ صفقة الاسـلحة 
مـرورا   1955 عـام  التشـيكية 
ببناء السـد العالى ونكسة 1967 

وحرب اكتوبر 1973 .
نجح أنيس منصور فى تأديب 
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التاريخ أو كتابه الأدب 
السـياسى حيـث قـال 
لـه الرئيـس الجزائرى 
لو   : بومديـن  هـوارى 
بالسياسـة  اشـتغلت 
سـتكون السياسة أدبا 
فكان  النـاس،  يقـرؤه 
يقـول أنا أديـب يعمل 

بالصحافة .
ظاهـرة  أنيـس 
متفردة فى تاريخ الأدب 
المصرى المعاصر ،وأكثر 
مؤلفـى اللغـة العربية 
ملايين  عنـد  قبـولا 
القـراء، كتب عنه د طه 
الادب  عميـد  حسين 
العربى يصفـه كما لم 
يصف مؤلفا من قبل فى 
الفائقـة على أن  قدرته 
تكـون اللغة أداة طيعة 

فى يده، يشكلها كما يحب 
فى خفة ورشـاقة وأناقة وجاذبية 
،ويضيـف  حـدود  لهـا  ليـس 
الريـدى  السـفيرعبدالرءوف 
سفير مصر الاسـبق فى واشنطن 
ورئيـس مجلـس إدارة مكتبات 
مصرالعامـة ان اسـلوب انيـس 
يفهمه  رشـيق سـاحر ممتنـع، 
اعلى  ،وأن  الجميـع  ويستسـيغه 
معـدلات الاطالع بالمكتبة تتمتع 

بها كتب انيس منصور.
قـراءه  منـه  يغرتف  بحـر 
للتزود من ثقافته الموسوعية غير 
المحدوده ،فى جميع مجالات الادب 
والفلسـفة والفكـر والصحافـة 
والسياسـة والمعرفـة الانسـانية 
الشـاملة، فهـو بحـق مـن أهم 
اعمـدة القـوة الناعمـة المصرية 

التى نفتخر بها على الدوام.
الموسـوعى  الكاتب  اسـتطاع 
انيـس منصور عبر مـا يزيد عن 
مائتـى كتـاب أن يكـون جرسا 
ثقافيـا فى مصر والعالـم العربى 

وبين الثقافة العالمية.
وأسـعدنى زمانى ان استاذنا 
كتب عنى أكثر من مرة فى عمودة 
اليومى فى الاهـرام بتاريخ 18 ـ 
 2010 ـ   12 ـ   1، ـ2010   9
،قائلا اننى عدت بالهلال إلى أيام 
مصطفى وعلى امين ،وهو بطبعه 
كأستاذ ومعلم متابعا لكل مثقف 
جاد وكل اصدار صحفى يضيف 
قيمة ثقافية متفردة تفيد القارئ 
بـل تكون أضافـة مهمة فى بلاط 

صاحبة الجلالة .
انيـس منصـور الـذى اختار 

الحرية خارج اسـوار 

لتسـمعه  الجامعـة، 

وتقـرأه الدنيـا كلها، 

وليدور الزمان دورته 

التى  الكليـة  وتكرمه 

تخـرج فيهـا، فخـرا 

كمـا  بـه،  واعتـزازا 

تفتخـر بـه صاحبـة 

الصحافـة  الجلالـة 

الصحافة  بل  المصرية 

وأصبـح  العربيـة 

مصـادر  اهـم  مـن 

والدكتوراه  الماجستير 

مصر  جامعـات  فى 

اجمـع  والعالـم  بـل 

الكاتب  نجـح  وبذلك 

الكبري فى ان يتحـول 

تقـف  أسـطورة  إلى 

مـع  إلى جنـب  جنبـا 

كبار رموز وقمم الثقافة المصرية 

والعربيـة، فهو بحق شـخصية 

فريدة تجمع بين عدة متناقضات، 

فهو الكاتب المخضرم ذو الطراز 

الراقى الفريـد الفذ، الذى يجمع 

ثقافـات من العالـم كله وعاصر 

قمم الفكـر، وخـاض الكتابة فى 

جميع الاجنـاس الادبية من أدب 

رحالت وقصة قصرية ومسرح 

وروايـة وترجمـة وسري ذاتية، 

ولكنـه فى الوقت نفسـه لم يعتلى 

برجـا عاجيـا، بـل عاش وسـط 

قراءه وشباب الصحفيين وأصبح 

لـه تلاميـذ لاحصرلهـم ينهلون 

من ارثه الثقـافى والادبى وحياته 

الزاهرة بكل ما هو قيم وثرى .
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 قراءة فى السياسة الخارجية الأمريكية
خلال عهد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب

حلفائها التقليديين، سنتناول هنا بعض 
السـلوكيات و العلاقـات التـى ممكـن 
أن تحـدد ملامـح السياسـة الخارجيـة 
المتحـدة  للولايـات  القادمـة  الأمريكيـة 
الأمريكية فى حالـة إعادة إنتخابه مجددا 
و فـوزه بالإنتخابـات الرئاسـية لسـنة 

.2024
وسائل الإعلام الأمريكية...دونالد 

ترامب و مرض جنون العظمة
ركـزت وسـائل الاعالم و الصحف 
الامريكية خلال العهدة السابقة لرئاسة 
الرئيس الأمريكى الأسـبق دونالد ترامب 
اهتمامـا كبريا و مبـاشرا عـن حالتـه 
الصحية و النفسية، خاصة و أنه يصنف 
كأقـوى رئيس لأقـوى دولـة فى العالم. 
بالتـالى تعتبر الأمـراض النفسـية التى 
يعانى منهـا الرئيس الأمريكى الأسـبق 
ترامـب محل جدال واسـع فى الأوسـاط 
السياسـية و الإقتصادية العالمية و التى 
تنعكـس مبـاشرة عىل سـلطة القـرار 

الأمريكى.
 وفقا »لتقرير طبى بجامعة هارفارد« 
و لأكبر »خبراء الأمراض النفسية« يعانى 
الرئيـس الأمريكـى الأسـبق ترامب من 
»مـرض جنـون العظمـة« و يعتبر هذا 
النوع من المرض خطري جدا من جانب 
إنعكاساته على مصالح الشعب الأمريكى 
داخليـا و خارجيـا. فهـذا الاضطـراب 
السـلوكى النفسى لرجل »المال و الأعمال 
ترامب« يمكـن أن يحدث كارثة حقيقية 
فى العلاقـات الدوليـة و نذكـر فى هـذا 
السـياق، أنه خلال عهدته السـابقة وقع 
رفع للرسـوم الجمركية بحيث شـهدت 
العلاقـات التجارية مع الإتحاد الأوروبى 
و كنـدا و المكسـيك توتـرا ملحوظا من 
خالل الزيادة الرهيبـة فى الضرائب على 
وارداتهـا من الفولاذ و الألومنيوم. كذلك 
لا ننسى تهديداته لـدول الخليج العربى 
و بالأسـاس المملكة العربية السـعودية 
و التى إعتبرها البقـرة الحلوب للولايات 
المتحـدة الأمريكيـة و التـى تـدر عليها 
الـدولارات و الذهـب و كنـوز عىل بابا 
بحيـث طلـب منهـا دفع فديـة تقدر ب 
4/3 من ميزانيتها و هذا الإبتزاز يندرج 
فى إطار ممارسـة »البـودى كارد« يعنى 
الحارس الشـخصى للخليـج من الخطر 

الـرأى  إسـتطلاعات  لآخـر  فوفقـا 
تشري الإحصائيـات إلى التقدم النسـبى 
الملحوظ للمرشحة الأمريكية للرئاسة عن 
الحـزب الديمقراطى كامالا هاريس. أما 
بخصوص المرشـح الجمهـورى الرئيس 
الأسـبق دونالد ترامب ستبقى حظوظه 
بالفوز قائمة نظـرا لحصوله على الدعم 

اللامحدود من اللوبيات المالية الكبرى.
 بالتـالى، تغير ميـزان الكفة لصالح 
الحـزب  أن  إلى  يشري  الديمقراطيين 
الجمهـورى أضحى مؤخرا مثـل البطة 
العرجـاء بحيـث تراكمـت عليـه ملفات 
الرئيس  الشـخصية لمرشـحها  الفسـاد 
و  ترامـب  دونالـد  الأسـبق  الأمريكـى 
أيضا لسـوء إدارته للسياسية الخارجية 
خالل عهدته السـابقة فى بعض الملفات 
السياسـية الحساسـة و الهامـة، ولعل 
أبرزهـا ملف الشرق الأوسـط و إسرائيل 
و علاقاتـه مع حلفائـه التقليديين. فمن 
المعـروف أن ترامـب هو »رجـل مال و 
أعمال« و تعامله مع السياسة الخارجية 
ينعكـس تماما مثل تعاملـه مع مداخيل 
مشاريعه و أعماله، إذ لايهمه فى الغرض 
الإنعكاسات عن قرارته بقدر ما ينتظره 
من نتائج منها. فعلى سبيل المثال ما صدر 
منه من تصريحـات حول إبتزازه لأموال 
دول الخليج العربى و تهديداته بالخطر 
الإيرانـى قصـد دفع المـال أكثـر فأكثر 
لخزينـة الولايات المتحدة من أجل حماية 
المنطقـة، أو مـن جانـب آخـر تهديداته 
بفـرض عقوبات على الإتحـاد الأوروبى 
و وصفهـم بالتخـاذل فى نسـب الدفـع 
من الدخـل القومى الخام لـكل دولة فى 
ميزانية حلف شمال الأطلسى و التكاليف 
الباهظة لحروب، هو لا يرى منفعة منها 
لصالـح الولايات المتحـدة الأمريكية. أما 
بخصـوص الحـرب التجارية مع عملاق 
التجارة العالمى الصين الشعبية فحدث و 
لا حرج عن سياساته بفرض قيود مجحة 
على المبادلات التجارية و المعاملات المالية 

معها. 
فبالعـودة لقـراءة أهم القـرارات و 
الأحداث السـابقة فى عهدته السـابقة و 
تحليل شـخصيته النفسية و التى تكون 
أحيانـا متهـورة عىل حسـاب علاقات 
الولايات المتحدة الأمريكية مع شركائها و 

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية 

خالل هـذه الأيـام إحتداما شرسـا 

ومتصاعدا فى المنافسة من أجل الفوز 

القادمة بين  بالإنتخابات الأمريكيـة 

»الحزبين الديمقراطى والجمهوري«، 

وذلك فى إطار تنافس ديمقراطى نزيه 

قصد الإسـتحواذ على أعلى نسبة من 

المقاعد بالكونغـرس الأمريكى وعلى 

سـلطة القرار الإدارى للبيت الأبيض 

خارجيـة  سياسـة  ملامـح  ورسـم 

جديدة للولايات المتحدة الأمريكية. 

fouedmarketing@gmail.com

فؤاد الصباغ
باحث اقتصادى بالمركز الديمقراطى 

العربى بألمانيا 
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الايرانـى. أما بخصوص إتخـاذ قرارات 
عسكرية ردعية أو مفاوضات دبلوماسية 
فهو لا يفقه شيئا منها و يتصرف بطرق 
متهـورة كادت أن تـؤدى أحيانا لإندلاع 
حـرب بجنـوب شرق القارة الآسـيوية. 
فهذا السلوك السياسى الغريب و اللهجة 
الحـادة بالوعـد و الوعيـد و التهديـد و 
الزعيـم  بتصرفـات  تذكرنـا  التصعيـد 
النازى »هتلر« أو الفاشى »موسـوليني«، 
أما وسـائل الإعلام و الصحف الأمريكية 
كانت دائمـا تتحدث فى عهدته السـابقة 
عن القرار »الترامبـي« المفاجئ بحيث لا 
تسـتغرب ما الذى يمكن أن يحدث فى أى 

لحظة من اللحظات. 
عموما، وفقا للصحافـة الأمريكية و 
تقييـم الخبراء فى الشـأن الأمريكى يبدو 
أن الرئيـس الأمريكـى الأسـبق ترامـب 
يعانـى مـن بعـض أمـراض الهلوسـة 
السياسـية و العظمة و التـى ممكن أن 
تؤدى بإنعكاسـات وخيمة على العلاقات 
الدوليـة. فللتذكري بقـرار عزلـه خلال 
عهدتـه السـابقة و التـى كثـر الحديث 
عنهـا، خاصة ما صدر عن تقرير المدعى 
العام »مولر« و الذى كان يعتبر زوبعة فى 
فنجان فارغ لدى صقور البيت الأبيض، 
و أيضـا ذاك الإحتمـال الكبري أن يتـم 
إحالة المدعى العام »مانفورت« إلى لجنة 
الكونغـرس للإستفسـار حـول مصادر 
المعلومات حول قرصنة »فلادمير بوتين« 
لآلات التصويت الإلكترونى فى الإنتحابات 
السـابقة و التى تعتبر »هـراء و تهويل 
فـارغ« و التـى تبقـى نقطة اسـتفهام 
لفجـوة لم تفتـح بها تحقيقـات إلى حد 
الآن. إن الإقتصاد الأمريكى محتاج اليوم 
إلى شـخص قوى يتمتع بصفات الرئيس 
الأمريكـى دونالـد ترامـب بحيث حقق 
من خالل سياسـته الخارجيـة الصلبة 
نجاحات مالية و تجارية و حقق الإزدهار 
خلال عهدتـه لأغلب الطبقات الشـعبية 
الأمريكيـة. لكن فى المقابـل، دائما يوجد 
الصـوت الديمقراطـى و آلتـه الإعلامية 
التـى تحـاول دائمـا اللعب عىل نقاط 
الضعف بترويجها بأن الرئيس الأمريكى 
الأسـبق لا يفهم شـيئا من السياسـة أو 
العلاقـات الدولية وهو يبقى مجرد رجل 
مال و أعمال ناجـح و كل تلك القرارات 
و الأفعـال مصدرهـا الأسـاسى اللوبـى 

الصهيونى المالى الأمريكى الإسرائيلى.
دونالد ترامب و حربه التجارية مع 

حلفائه التقليديين
إن ما تشـهده التجـارة العالمية على 
مدى العقـود الفارطة من حرب تجارية 

بين الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد 
الأوروبى من جهة و كندا و المكسيك من 
جهة أخرى، تعد فى مجملها تطورا خطيرا 
على صعيد العلاقـات الدولية العالمية. إذ 
من المعروف أن التبادل التجارى يعد أهم 
عنصر فى الإقتصـاد العالمى خاصة منها 
المبادلات التجاريـة العالمية بين الدول و 
مع الحلفاء و الرشكاء الدائمين. كما أن 
جـل الإجـراءات الجمركيـة فى العلاقات 
التجاريـة العالمية بين الولايـات المتحدة 
الأمريكية و شركائهـا تبنى على مصالح 

طرف على طرف آخر.
إذ تاريخيـا منـذ مطلـع الثمانينات 
شـهدت العلاقـات الأمريكيـة التجارية 
مـع اليابـان توترا حـادا خاصـة حول 
التبـادل التجارى فى قطاع السـيارات و 
ذلـك فى إطار نفس الموضـوع الزيادة فى 
نسـبة الضرائب على الواردات. إذ تسعى 
الولايات المتحدة الأمريكية دائما فى فرض 
قيود جمركية لحماية قطاعها الصناعى 
المحلى مـن المنافسـات الأجنبية و فرض 
إجراءات تحفيزية ذات نجاعة اقتصادية 
عىل التجـارة الداخلية مقابـل التجارة 
الخارجيـة. كما يمثل التبـادل التجارى 
الأمريكـى مـع الـدول التـى تجمعهـا 
علاقـة اندمـاج فى تكتالت أو فضاءات 
إقتصاديـة أهم مصدر لزيـادة المداخيل 
المالية للخزينة العامـة الأمريكية. كذلك 
نذكـر فى نفس السـياق تدهور العلاقات 
التجاريـة الأمريكيـة مع بعـض الدول 
الغربية سـنة 2002 و ذلـك أيضا حول 
الضرائب على واردات الفولاذ و هذا يعود 

للسياسة الحمائية التى تتبعها السياسة 
التجاريـة الأمريكية قصد زيادة مداخيل 
العائـدات الماليـة العمومية مـن فائض 
الميزان التجارى. إذ بلغت آنذاك الضريبة 
عىل واردات الفولاذ نسـبة 30% فى عهد 
الرئيس الأسـبق »جورج ولكـر بوش«. 
إلا أن العواقـب كانت وخيمة حيث غيرت 
بعض الدول وجهة وارداتها من الولايات 
المتحدة الأمريكية نحو دول أخرى تتوفر 
فيها تسهيلات جمركية و حوافز مالية و 
صفقات ربحية و أسواق تجارية مغرية 

خاصة منها الأسواق الإفريقية.
أمـا التطـور الجديد خاصـة خلال 
عهـدة الرئيس الأمريكى الأسـبق دونالد 
ترامب على الساحة العالمية كان يتمحور 
بالأسـاس حـول قـراره بفـرض قيـود 
مجحفـة على الرسـوم الجمركيـة أكثر. 
إذ تـم فـرض نسـبة 25% ضريبـة على 
واردات الفـولاذ و 10% ضريبـة جديدة 
عىل واردات الألمنيـوم، و ذلـك لغـرض 
زيادة الربـح المالى من التجـارة العالمية 
و الرفـع مـن فائـض الميـزان التجارى 
لصالح الولايـات المتحـدة الأمريكية مع 
بقية مبادلات الدول. إذ للتذكير بإتفاقية 
التجـارة الحـرة لـدول شـمال القـارة 
الأمريكيـة نافتا والتى أبرمت بالأسـاس 
لرفع القيود الجمركية و تسـهيل عملية 
الحركيـة و تبادل البضائـع بين البلدان 
المندمجـة فى هذا الفضاء التجارى الموحد 
قصـد رفع نسـق التبـادل التجـارى و 
تحفيـز الإسـتثمار فى التجـارة العالمية 
خاصة فى مجال المواد الأولية مثل الصلب 
و الحديـد كالفـولاذ و الألمنيـوم. إلا أن 
القرار المتخذ خلال تلك العهدة السـابقة 
من طرف رجل المال و الأعمال الأمريكى 
ترامب جاء لينسف تلك الإتفاقية برمتها 
و يضع الدول الحليفـة و الشريكة أمام 
الأمـر الواقـع، إمـا أن تدفع أكثـر أو لا 
مبيعات. فهذا القرار جاء مخالفا لجميع 
الإلتزامـات التجارية السـابقة للولايات 
المتحـدة الأمريكيـة و التى مـن خلالها 
تعتبر ملزمة دوليـا بالتعهد لما جاء بتلك 
الاتفاقيـة، و إندماجهـا التجـارى الحر 
بفضـاء نافتـا لا يفرض قيـود جمركية 
و ماليـة على المنتجات و إنما يسـهل من 
عمليـة التبـادل التجارى بين الأطراف 
الموقعـة عىل تلـك الإتفاقيـة. إن أطماع 
زيـادة الأربـاح مـن صـادرات الولايات 
المتحدة الأمريكية مـن الفولاذ و الألمنيوم 
كاد أن يعقد الأمور على الدول المستوردة 
و  كنـدا  و  الأوروبـى  »الإتحـاد  مثـل 
المكسيك« و التى بدورها لا تتحمل عبء 

دونالد ترامب
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إضافى على ميـزان مدفوعاتها العمومية. 
إذ فى هـذا الإطار سـارعت بعض الدول 
الشريكـة لإيجاد طـرق لـردع القرارات 
المفاجئـة و المتهـورة مـن جانـب واحد 
للرئيس الأسـبق ترامب وذلك من خلال 
فرض عقوبات تجاريـة جديدة موازية، 
مثلمـا فعلت كنـدا والتى ألغـت صفقة 
تقـدر بما يقـارب 16 مليـون دولار من 
واردات الخمـور الفاخرة و بعض المواد 
الإستهلاكية المتأتية من الولايات المتحدة 
الأمريكيـة. أمـا دول الإتحـاد الأوروبى 
فهى كثفـت مـن إجتماعاتهـا الوزارية 
آنـذاك خاصة مـن قبـل وزراء المالية و 
الإقتصاد و أيضا البرلمان الأوروبى قصد 
معاقبة الولايات المتحـدة عن ذاك القرار 
الأخير المتخذ من جانب واحد حول فرض 
الرسوم الجمركية الجديدة على الفولاذ و 
الأليمينيـوم ضاربة بذلك عرض الحائط 
بما جـاء فى بنـود الإتفاقيـات التجارية 

الموقعة بين الطرفين.
إن التجارة العالمية ملزمة بالاتفاقيات 
ينظمهـا  التـى  العالميـة  التعهـدات  و 
القانـون الـدولى طبقـا لبنـود منظمـة 
التجارة العالميـة و كل مخالفة فى إحدى 
بنود كل إتفاقية اندماج فى فضاء تجارى 
حر يلـزم المتضرر بتعويضات مادية. إلا 
أن السياسـة الخارجية للولايات المتحدة 
الأمريكيـة فى عهـدة الرئيـس الأمريكى 
الأسـبق دونالـد ترامـب اختـارت نهج 
الحمائيـة للإنتـاج المحلى بفـرض قيود 
جمركية عبر الرفع فى نسبة الضرائب على 
الواردات لجنى أرباح مالية أكبر و فرض 
أمـر الواقع للقوة الأمريكية على المبادلات 
التجاريـة. بالتـالى هنـا كادت الأمور أن 
تعقد تسـهيل عملية الواردات خاصة فى 
إطـار الإتحاد الجمركى المشرتك و ذلك 
بتقليص نسـبة الإسـتيراد أو البحث عن 
أسـواق جديدة تتمتع بأسـعار تفاضلية 
و بأقل قيـود جمركية و هى بالأسـاس 

بعض الدول الأفريقية.
إن الرئيس الأمريكى الأسـبق دونالد 
ترامـب يعـد من أبـرز رؤسـاء الولايات 
المتحدة الأمريكية تهورا فى إتخاذ قرارات 
مفاجئة و غريبة تخالـف جميع المبادئ 
و  الدوليـة  الاتفاقيـات  و  التعهـدات  و 
تضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات 
الإقتصاديـة، التجارية و السياسـية مع 

جميـع الـدول و الحلفـاء و الأصدقـاء، 
نذكـر منها خاصة قـراره إعلان القدس 
السـفارة  نقـل  و  إسرائيـل  عاصمـة 
الأمريكيـة إلى القـدس، الإنسـحاب مـن 
الإتفاق النووى الإيرانى، الإنسـحاب من 
الإتفاقيات التجارية لدول شمال أمريكا 
و مـع الإتحـاد الأوروبى و فـرض قيود 
و رسـوم جمركية جديـدة أكثر صرامة 
اقتصـادى  صراع  فى  دخولـه  و  معهـا 
مباشر مع دولة الصين قصد رفع فائض 
الميزان التجارى لصالح الولايات المتحدة 

الأمريكية.
مكافحة الهجرة غير النظامية 

...جدار ترامب العظيم
المتحـدة  الولايـات  أيضـا  شـهدت 
الأمريكية خلال عهدة الرئيس الأمريكى 
الأسـبق دونالـد ترامـب أزمة سياسـية 
داخلية تسببت فيها قراراته الهستيرية، و 
ذلك من خلال الإغلاق الحكومى الجزئى 
لأغلب المؤسسـات العمومية الأمريكية و 
إصراره المتواصل على تنفيذ مشروع بناء 
جـداره الفولاذى بين الولايـات المتحدة 
الأمريكية و المكسيك والذى يعتبر مكلف 
جدا عىل الخزينة العمومية. فتلك الأزمة 
كانت لها تداعيات سـلبية عميقة بحيث 
تسـبب ذلك الإغلاق الحكومى فى خسارة 

العديد من مليارات الدولارات يوميا.
 إن جنون العظمة لشـخصية ترامب 
أدت إلى تدهـور الأمـور الداخليـة لإدارة 
البيـت الأبيـض بالـكاد بحيـث بـرزت 
خالل  بالجملـة  المتتاليـة  الإسـتقالات 
فرتة حكمة، كمـا زادت عليهـا قراراته 
بإنسـحابه من أغلب الإتفاقيات الدولية 

مع فرض ضرائب جمركيـة فى المبادلات 
التجارية الأمريكية مع الإتحاد الأوروبى. 
لكن لـم يقتصر الأمر على هذا فحسـب، 
بـل إتجهـت تلـك القـرارات الخطرية 
نحـو مجلـس الكونغـرس و ذلـك مـن 
أجـل تمويل مشروعه الضخـم المعروف 
بالجـدار الفولاذى العازل بين الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة و المكسـيك. كما أن 
سـيناريوهات تلـك الأزمـة لـم تنتهـى 
بعد خاصـة بعد الخلاف الحـاد بينه و 
بين أعضـاء الكونغرس و على رأسـهم 
»نانسى بلوسى و تشـاك شـومر« آنذاك. 
فتلك الهسـتيريا »الترامبية« و الشـعور 
بالعظمـة و كأنـه »فرعـون العصر أو 
قـارون القرن« شـكلت بدورهـا خلال 
عهدته السـابقة تهديدا واضحا لمستقبل 
العلاقـات الخارجيـة الأمريكية مع دول 

الجوار و بقية دول العالم. 
فمن أهم مطالـب الرئيس الأمريكى 
الأسـبق ترامب كانت تتمثل بالخصوص 
النظاميـة  غري  الهجـرة  مكافحـة  فى 
بقبضة من حديـد ووقف نزيف الزحف 
الجماعى لسـكان أمريـكا اللاتينية نحو 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. فإنجـاز 
ذلك الجدار الفـولاذى العازل و الضخم 
يعتبر من أكبر المشاريع الأمريكية تكلفة 
و لا يحقـق منـه عوائـد ماليـة للخزينة 
العمومية الأمريكيـة بحيث بلغت تكلفة 
بطلبـه  أولا  الهائـل،  مشروعـه  تنفيـذ 
صرف مبلـغ مالى يقـدر ب 800 مليون 
دولار كمسـاعدات إنسـانية للاجئين و 
المهاجريـن غير النظاميين من مواطنى 
أمريكا اللاتينيـة و العالقين على الحدود 

قراءة فى السياسة الخارجية الأمريكية خلال 
عهدة الرئيس الأمريكى الأسبق دونالد ترامب
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المكسـيكية. بالإضافـة لذلـك مطالبتـه 
دولار  مليـون   850 ب  إضـافى  بمبلـغ 
كمسـاهمة لمكافحة تهريـب المخدرات و 
البشر و السالح عبر تلك الحدود. أما فى 
المقابل، تكلفة بناء ذلك الجدار الفولاذى 
المخصصـة فى الغـرض بلغـت حسـب 
التقديـرات مبلـغ إجمالى يقـدر ب 5.7 
مليـار دولار، و هذا يعتبر مبلغ ضخم لا 
يعتبر من الأولويات الأساسية و مكافحة 
الهجرة الغير نظامية كانت تكون بطرق 
أخـرى أقـل تكلفة وفقـا لبعـض الآراء 
للمختصين. كذلك صرح فى هذا السـياق 
الرئيـس الأمريكـى الأسـبق ترامب بأنه 
سـيبقى على قانـون حمايـة المهاجرين 
الغري نظاميين و اللاجئين الـذى وقعه 
سلفه الرئيس السـابق بارك أوباما سنة 
2012 و ذلك لمدة ثلاثة سـنوات إضافية 
حتى يتسـنى للجهـات الأمنية تسـوية 

وضعيتهم القانونية.
 إن ذلـك الجـدار العـازل لا يمثـل 
إنجـازا تنمويا عبر الإسـتثمار فى تمويله 
بكل تلك الأموال الضخمة و التى تتطلب 
ضخ كميات كبيرة من الفولاذ الباهظة أو 
أيضا بإستعمال النفوذ السياسى لتعطيل 
المصالح الحكومية بفرض غلق شامل و 
كامل عىل أغلب المؤسسـات الحكومية. 
ففى المقابل يعد تمسك أعضاء الكونغرس 
بالرفض مربرا لأن كل تلـك الأموال لها 
مصدرهـا و مـن الأجـدر توجيههـا إلى 
الشؤون الإقتصادية الداخلية المفيدة ذات 
المردودية الفاعلـة و النجاعة العالية. إذ 

يمكن فى المقابل كبديل إستعمال الأسلاك 
الحديدية و الكهربائية أو زراعة أشجار 
الصنوبـر أو التين الشـوكى على طول 
الحـدود مع فرض الرقابة بالإستشـعار 
الحـرارى و الـكلاب البولوسـية أفضل 
مـن إسـتنزاف مبالغ ماليـة ضخمة من 
الخزينـة الأمريكية العامـة على مشروع 
لا يسـتحق التنفيذ على أرض الواقع. أما 
مطالبـة الرئيس الأسـبق ترامب بتوفير 
طاقم ضخـم متكون مـن 1700 عامل 
و 85 خبري تكنولوجـى لإلشراف على 
مراقبـة ذلك الجـدار يمثل أيضـا عائق 
نظرا لزيادة »التكلفـة المادية للإنجاز و 
أيضا للتسيير و المتابعة«. فعلى الرغم من 
إيجابيات ذلك الجدار الفولاذى للتصدى 
لظاهرة الهجرة غير النظامية و لتهريب 
المخـدرات و البرش و تجارة السالح و 
تخفيـض نسـبة الجريمـة أو الإرهـاب 
و الحـد مـن نسـبة البطالـة فى صفوف 
المواطنين الأمريكيين. إلا أن السـلبيات فى 
المقابل كانت هى الطاغية و تمثل حاجز 
لمواصلـة التنفيذ نظـرا للتكلفة الباهظة 
و عـزل الولايـات المتحـدة عـن فضائها 
الإقليمـى. فمـن الأهـم و الأجـدر لإدارة 
البيت الأبيـض آنـذاك كان إيجاد حلول 
جذرية لتدفـق هؤلاء المواطنين الفقراء و 
المسـاكين من دول أمريكا اللاتينية نحو 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة بحيث توفى 
العديد منهـم خاصة فى صفوف الأطفال 
و المسـنين عىل الحـدود المكسـيكية فى 

ظروف إنسانية سيئة جدا. 
الخمسـة  عهـدة  شـهدت  إجمـالا، 
سـنوات السـابقة من فترة حكم الرئيس 
الأمريكى الأسـبق دونالـد ترامب العديد 
التحديـات، ممـا  و  الإضطرابـات  مـن 
خلقت بالنتجية العديد من التوترات على 
مسـتوى العلاقات الدولية لأن سياسـته 
الخارجيـة تتلخص بالأسـاس فى محور 
مصالـح أمريـكا أولا مهمـا كان الثمن. 
فالخروج من طـرف واحد من اتفاقيات 
مبرمة بين تكتالت اقليميـة و دولية أو 
فرض رسـوم تجارية مجحفة و تنفيذه 
لسياسـة الإبتزاز و المقايضة و المماطلة 
مع أقـرب الـدول الحليفة مـع الولايات 
المتحدة الأمريكية، أيضا انتهاجه لسياسة 
الفصل العنصرى و تنفيذ مشاريع وفقا 
لأفـكاره الخاصة أوضحـت للعالم ككل 
أن سياسته الخارجية لها ملامح خاصة 
بحيث يسري الإدارة الأمريكية كما يسير 
مشـاريعه الخاصـة و لا يدخـل ذلـك 
الرئيس المتهور أبـدا فى صفقات خاسرة 
لا تدر عليـه أرباح ماليـة يرغب بها هو 
لوحده و لسلطة قراره المنفرد فقط. فتلك 
السـلوكيات و الخلفية السابقة لسياسة 
الرئيـس الأسـبق دونالـد ترامب خلال 
عهدته السـابقة سـتحدد مجددا ملامح 
السياسـة الخارجيـة القادمـة للولايات 
المتحدة الأمريكية فى حالة اعادة انتخابه 
مجددا خاصة منهـا، ملف إنهاء الحرب 
الأوكرانيـة الروسـية مـن خالل إبرام 
صفقـة مع الجانـب الـروسى و احتمال 
تقسـيم ذلك البلـد الأوروبـى لشرقى و 
غربـى، و أيضـا احتمـال الضغـط على 
اسرائيـل و حكومـة نتنياهو بخصوص 
الحـرب بقطـاع غزة لإنهائهـا بسرعة و 
بأقـل التكاليف. أما بخصوص سياسـة 
الإبتـزاز المالى و خلق الخطـر الوهمى و 
الحرب التجارية بين الصين و الولايات 
المتحـدة الأمريكية سـتتواصل لأن الفكر 
»الترامبـي« هـو فكـر رأسـمالى ربحى 
بالأسـاس لا أكثـر و لا أقـل، و لا يدخل 
فى صراع عسـكرى مباشر مع أى طرف 
مهمـا كان، إذا كان ذلـك لا يحقـق ربح 
مالى للولايـات المتحدة الأمريكية حتى لو 

أجبر للتحالف مع الشيطان.

مهاجرون يحاولون العبور نحو الولايات المتحدة من ولاية تاموليباس المكسيكية
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على مصطفى مشرفة .. أحد أعلام النهضة المصرية الحديثة 
المدرسة السـعيدية فى القاهرة، وبالمجان 
أيضـا لتفوّقـه الـدراسى، فحصـل منها 
على القسـم الأول من الشـهادة الثانوية 
» الكفـاءة » عام ١٩١٢م، وعلى القسـم 
الثانى » البكالوريا » عام ١٩١٤م، وكان 
ترتيبه الثانى على القطر المصرى وله من 
العمر سـتة عشر عاما، وهو حدث فريد 
فى مصر يومئـذ، وقد أهّله هـذا التفوق، 
لا سـيما فى المواد العلمية، للالتحاق بأى 
مدرسـة عليـا يختارهـا مثـل الطب أو 
الهندسـة، لكنه فضَل الانتسـاب إلى دار 
المعلمين العليـا، حيث تخـرج فيها بعد 

ثلاث سنوات، وحاز على المرتبة الأولى . 
وزارة  اختارتـه  ذلـك،  وبنـاء عىل 
إلى  علميـة  لبعثـة  العموميـة  المعـارف 
بريطانيا على نفقتها، حيث بدأت مرحلة 
جديدة من مسريته العلمية بانتسابه فى 
خريـف ١٩١٧م إلى جامعـة نوتنجهام 
الإنجليزيـة، والتـى حصـل منهـا عىل 
الرياضيـات  البكالوريـوس فى  شـهادة 
خالل ثالث سـنوات بـدلا مـن أربع . 
وأثنـاء اشـتعال ثـورة ١٩١٩م بقيادة 
سـعد زغلـول، كتب على مشرفة رسـالة 
إلى صديقـه محمود فهمى النقراشى أحد 
زعمـاء الثورة، يخربه فيهـا برغبته فى 
الرجـوع إلى مصر للمشـاركة فى الثورة، 
وكان جواب النقراشى له : » نحن نحتاج 
إليـك عالما أكثـر مما نحتاج إليـك ثائرا، 
أكمل دراسـتك ويمكنـك أن تخدم مصر 
فى جامعـات إنجلترا أكثر مما تخدمها فى 

شوارع مصر » .
وقد لفتت نتيجته نظر أساتذته الذين 
اقترحوا عىل وزارة المعارف المصرية أن 
يتابع مشرفة دراسـته للعلوم فى جامعة 
والتحـق  لطلبهـم،  فاسـتجُيب  لنـدن، 
عـام ١٩٢٠م بالكليـة الملكيـة » كينجز 
لنـدن »، وحصل منهـا عام ١٩٢٣م على 
الدكتـوراه فى فلسـفة العلـوم بـإشراف 
العالم الفيزيائى الشهير تشارلز توماس 
ويلسـون الحاصـل على جائـزة نوبل فى 
الفيزياء عام ١٩٢٧م . ثم حصل مشرفة 
عـام ١٩٢٤م عىل دكتـوراه العلوم من 
جامعـة لنـدن، كأول مصرى يحصـل 
عليها، وهى أعلى درجـة علمية فى العالم 
لم يتمكن من الحصول عليها سـوى ١١ 

عالما فى ذلك الوقت .

ثـم كان أول مصرى يحصـل عىل 
درجة دكتوراه العلـوم من جامعة لندن 
بانجلرتا عـام ١٩٢٤م . عُينّ أسـتاذاً 
للرياضيات فى مدرسـة المعلمين العليا، 
ثـم أسـتاذا للــرياضيات التطبيقية فى 
كلية العلوم عام ١٩٢٦م . وقد منح لقب 
أسـتاذ من جامعـة القاهـرة وهو دون 
الثلاثين مـن عمره . كمـا انتخُب فى عام 
١٩٣٦م عميـدا لكليـة العلـوم، فأصبح 

بذلك أول عميد مصرى لها . 
حصل مشرفـة على لقب الباشـاوية 
مـن الملـك فـاروق . وتتلمـذ عىل يديه 
مجموعـة مـن أشـهر علماء مصر، من 
بينهم سميرة موسى، محمد مرسى أحمد، 
فهمى إبراهيم ميخائيل، عطية عاشـور، 

عفاف صبرى، ومحمود الشربينى .
كان على الإبن الأكبر لوالده أحد وجهاء 
مدينة دميـاط وأثريائها، ومن المتمكنين 
فى علـوم الدين المتأثرين بأفكار الأفغانى 
ومحمـد عبده العقلانية فى فهم الإسالم 
ومحاربـة البـدع والخرافـات، وكان من 
المجتهديـن فى الدين، وله أتباع ومريدون 
أسموه » صاحب المذهب الخامس » . وقد 
تلقى الإبن دروسه الأولى على يد والدته ثم 
فى مدرسـة » أحمد الكتبى »، وكان دائما 
مـن الأوائل فى الدراسـة، ولكـن طفولته 
خلت مـن كل مباهجها ؛ حيث يقول عن 
ذلـك : » لقـد كنت أفنى وأنـا طفل لكى 
أكـون فى المقدمـة، فخلـت طفولتى من 
كل بهيج . ولقد تعلمت فى تلك السـن أن 
اللعـب مضيعة للوقت، كمـا كانت تقول 
والدته، تعلمت الوقار والسـكون فى سن 
اللهـو والمرح، حتى الجـرى كنت أعتبره 

خروجا عن الوقار « .
توفى والـده فى ٨ يناير ١٩١٠م، بعد 
أن فقد ثروتـه فى مضاربات القطن عام 
١٩٠٧م، وخرس أرضـه ومالـه وحتى 
منزلـه . وبمـوت الأب صـار الإبـن على 
الـذى لم يكن قـد تجـاوز الثانية عشرة 
مـن عمره آنـذاك عميدا لأسرتـه المكونة 
من أمـه وإخوتـه . وقد انتقلـت الأسرة 
إلى القاهـرة مـع جدتهـم لأمهـم، حيث 
اسـتأجروا شـقة فى حى عابديـن، بينما 
التحق على بــمدرسة العباسية الثانوية 
بــالإسكندرية التى أمضى فيها سـنة فى 
القسم الداخلى المجانى ؛ انتقل بعدها إلى 

هـو عالـم فيزيـاء نظريـة 

مرصى، مـن مواليـد دميـاط 

يلُقّـب  ١٨٩٨م،  يوليـو   ١١ فى 

بأينشـتاين العرب، حيث كانت 

أبحاثـه فى نفس المجـال ونفس 

الموضوعـات التـى كانت أبحاث 

أينشـتاين تدور حولها . تخرج 

فى مدرسـة المعلمين العليا عام 

١٩١٧م، وحصـل عىل دكتوراه 

فلسفة العلوم من جامعة لندن 

عام ١٩٢٣م 

) قضايا وآراء(

سفير أشرف عقل
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عـاد مشرفة إلى مصر بأمر من وزارة 
المعـارف، وعُينّ مدرسـا للرياضيات فى 
كليـة المعلمين العليا، وحين تـم افتتاح 
عمـل  ١٩٢٥م  عـام  القاهـرة  جامعـة 
الرياضيـات  بهـا كأسـتاذ مشـارك فى 
التطبيقيـة فى كلية العلوم لأنه كان تحت 
سـن الــثلاثين، وهو الحد الأدنى للسن 
المطلـوب لتحقيـق وظيفـة أسـتاذ، ثم 
مُنح درجة الأسـتاذية عام ١٩٢٦م رغم 
اعتراض قانون الجامعة على منحه اللقب 

وهو دون سن الثلاثين من عمره .
فى  مكانهـا  تأخـذ  أبحاثـه  بـدأت 
الدوريات العلمية وكان لم يتجاوز سـنه 
٢٥ عامـا، حيـث تم نرش أول بحثين له 
فى عـام ١٩٢٢م، وهمـا البحثـان اللذان 
نـال عليهما درجة الدكتوراه فى فلسـفة 
العلوم فى عـام ١٩٢٣م، وقد قام مشرفة 
بعمل سبعة أبحاث حول تطبيق فروض 
وقواعـد ميكانيكا الكم على تأثير زيمان، 
وتأثير شـتارك، ومن خلال تلك الأبحاث 
حصل عىل درجة دكتـوراه العلوم، وفى 
عـام ١٩٣٢م، نرش بحثا بعنـوان » هل 
يمكن اعتبار الإشـعاع والمـادة صورتين 
لحالـة كونيـة واحدة » وهو مـا أثبته فى 

بحثه .
كان الدكتـور مشرفـة مـن المؤمنين 
بأهميـة دور العلم فى تقـدم الأمم، وذلك 
بانتشـاره بين جميع طوائف الشـعب ؛ 
حتى وإن لم يتخصصوا به، لذلك انصب 
اهتمامـه على وضع كتب تلخص وتشرح 
مبـادئ تلـك العلـوم المعقـدة للمواطن 

العادى البسيط، حتى يتمكن من فهمها 
والتحـاور فيها مثـل أى مـن المواضيع 
الأخـرى، وكان يذكر ذلك باسـتمرار فى 
مقدمات كتبه، والتى كانت تشرح الألغاز 
العلمية المعقدة ببسـاطة ووضوح حتى 
يفهمهـا جميع النـاس بمـا فى ذلك غير 
المتخصصين . وكان من أهم كتبه ما يلى :

 - الميكانيكا العلمية والنظرية .
 - الهندسة الوصفية .

 - مطالعات علمية .
 - النظرية النسبية الخاصة .

 - الهندسة المستوية والفراغية .
 - حساب المثلثات المستوية .

 - الذرة والقنابل الذرية .
 - نحن والعلم .

 - العلم والحياة .
 - الهندسة وحسـاب المثلثات، وغير 

ذلك .
الأوراق  مـن  العديـد  إلى  بالإضافـة 
المجالت  فى  نرشت  التـى  البحثيـة 
والدوريـات العالمية، وحظيـت باهتمام 
بالغ من المتخصصين، وكان مشرفة قد 

درس
فى فرتة العشرينيـات والثلاثينيـات 
مـن القرن المـاضى معادلات ماكسـويل 
والنسـبية الخاصة، وكان له مراسالت 
مع ألبرت أينشـتاين، كما نشر ٢٥ ورقة 
علمية أصلية فى مجالت علمية مرموقة، 
وكانـت موضوعـات تلـك الأوراق تدور 
حـول نظريـة النسـبية والعلاقـة بين 

الإشـعاع والمادة . بالإضافة إلى كتبه عن 
النسـبية والرياضيات التـى ترُجمت إلى 
اللغـات الإنجليزية والفرنسـية والألمانية 
والبولنديـة . كمـا ترجـم مشرفة عشرة 
كتـب عن علـم الفلـك والرياضيـات إلى 
اللغـة العربية . وقد اهتم مشرفة بتاريخ 
دراسـة مسـاهمات  العلـوم، وخاصـة 
علماء العرب فى القرون الوسـطى . ومع 
تلميـذه محمـد مرسى أحمد نرش كتاب 
الخوارزمـى »المختصر فى حسـاب الجبر 
والمقابلة« . كما كان مهتما أيضا بالعلاقة 
بين الموسـيقى والرياضيات، وسـاعد فى 
إنشاء الجمعية المصرية لمحبى الموسيقى 

فى عام ١٩٤٥م .
 أيضـا، كان مشرفة من الأوائل الذين 
ينادون بالإصالح الاجتماعى والتطوير 
بناء على البحث العلمى، إذ كان شـغوفا 
بنرش الوعى العلمى عىل العامة، وكتب 
العديد من المقـالات والكتب حول العلوم 
بشكل بسيط، كما شـجع أيضا حركات 
وسـاهم  العربيـة،  اللغـة  إلى  الترجمـة 
فى كتابـة موسـوعة علميـة عربيـة، كما 
كتـب فى الرتاث العلمى العربـى أيضا . 
وكان ضـد اسـتخدام الطاقـة الذرية فى 
الحروب، حيث حذر من اسـتغلال العلم 

واستخدامه كوسيلة للتدمير .
تـوفى مشرفـة فى ١٥ ينايـر ١٩٥٠م 
على إثر أزمة قلبية، وهناك شك فى كيفية 
وفاتـه ؛ فيعتقد أنه مات مسـموما أو أن 
أحـد مندوبـى الملـك فـاروق كان خلف 
وفاتـه، ويعتقد أيضا أنها إحدى عمليات 
جهاز الموسـاد الإسرائيلى . ولكن شقيقه 
الدكتـور عطيـة مشرفـة نفـى فى كتابه 
الموسـوم » على مصطفـى مشرفة : ثروة 
خسرهـا العالم » هـذه الأقاويـل تماما، 
وأكـد أنه مـات على فراشـه . وقد قامت 
حكومـة المملكة المتحـدة بتكريمه، حيث 
أنشأت منحة تعليمية لدراسة الدكتوراه 
تحـت اسـم » منحـة نيوتـن - مشرفـة 

للدكتوراه » فى المملكة المتحدة .
 رحمـة اللـه تغشـاه بقـدر خدمته 
لبالده مصر أم الدنيا ومهـد الحضارة 
الإنسـانية التـى تسـتحق بـذل الغـالى 
والنفيـس فى سـبيل نهضتهـا وإعالء 
شـأنها، ولو كره الكارهون والمغرضون 

ومن على شاكلتهم . 
* المرجع : مصادر متعددة 

على مصطفى مشرفة 
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ما هى تحديات التعاون القنصلى فى القرن الحادى والعشرين ؟

والمخاطر والمسؤوليات وما إلى ذلك التى 
أثارت العديد من المخاوف فى العلاقات 
القنصلية. ومع ذلـك، وباعتبارها أحد 
أعضـاء المنظمـات الدوليـة المختلفـة، 

وتقبل القوانين الدولية، 
بشـكل عام، فإن تعقيـد العلاقات 
الدوليـة الحديثـة وظهـور تهديـدات 
الفريـدة  الأهميـة  يحـددان  جديـدة 
والعلاقـات  الدبلوماسـية  للعلاقـات 
القنصليـة. ومـن المتوقـع أن يحمـى 
الدبلوماسـيون النـاس ويسـاعدوهم. 
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات عديدة 
ناجمـة عن الطابع المعقد للعلاقات بين 

الدول المختلفة. 
1.	 هناك قـدر كبير من الأدبيات 
الشـؤون  حـول  للجمهـور  المتاحـة 
مـن  الدراسـات  تظهـر  القنصليـة. 
مصـادر فى عـدد مـن التخصصـات، 
بمـا فى ذلك القانـون والطب والسـفر 
والسـياحة وإدارة الطـوارئ والأزمات 
وعلم الاجتمـاع ودراسـات تكنولوجيا 
الجغرافيـة  والدراسـات  المعلومـات 
والإقليمية والشؤون الدولية. يتم إجراء 
الدراسات القنصلية على أساس عالمى، 
بما فى ذلـك، مؤخرًا، داخل الاقتصادات 

الناشئة الرئيسية.
التحديات  الأدبيـات  2.	 تصـف 
الناشـئة عـن زيـادة السـفر الـدولى 
والكوارث الطبيعيـة والمدنية والمواطنة 
المتعـددة والتوظيـف الـدولى فى بيئات 
خطرة والسياحة المتخصصة )المغامرة 
والخدمات الطبية وما إلى ذلك( والتقاعد 
فى الخـارج واختطاف الأطفال والزواج 
القانونيـة  غري  والأنشـطة  القرسى 
والمثرية للاشـمئزاز )سـياحة الجنس 
مع الأطفـال والاتجار بالبشر(. تتعامل 
البلـدان التـى لـم تسـمح حتـى وقت 
قريب بسـفر المواطنين الآن مع مشاكل 
قنصلية واسـعة النطـاق )مثل الصين 

تـؤدى هـذه المخـاوف إلى زيـادة 
أهمية الدبلوماسية كواحدة من الأدوات 
الصراعـات  بين  للتوفيـق  الرئيسـية 
وتجنـب اسـتخدام القـوة العسـكرية 
أو الأهـداف الخطيـة الأخـرى. كما أن 
الدبلوماسـية يجعـل موقـف  توسـع 
القناصـل أكثر قـوة حيـث يصبحون 
الـوكلاء الرئيسـيين الذيـن يجـب أن 
يتصرفوا نيابة عن دولة معينة وحماية 
مصالحهـا، فى محاولـة لتحقيق أفضل 
نتيجـة ممكنـة. ولكن طبيعـة عملهم 
تفترض العديد مـن التحديات التى قد 
تظهـر أثنـاء المفاوضـات والتى يجب 

حلها لتحقيق النجاح. 
تقليديـا، تعين الحكومـة القناصل 
على أسـاس وجهات النظـر القائمة أو 
الدور الذى يجـب أن تلعبه الدولة على 
المسـتوى الدولى. وبالتـالى، فإن المهمة 
الرئيسـية لأى قنصـل يمثـل دولة هى 
الحفاظ عىل مصالحها وحماية جميع 
المواطنين الذين يحتاجون إلى المساعدة. 
القنصـل ملـزم بمسـاعدة الشـخص 
وحمايته مـن أى خطر محتمل وتوفير 
المـأوى وضمـان قدرتـه عىل العودة 
إلى الوطـن. إن تعقيـد العمل القنصلى 
مذكـور فى التشريـع الـدولى ويدعمـه 
اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنصليـة. 
تسـلط الوثيقـة المذكـورة الضوء على 
حقـوق وواجبـات أى قنصـل وتقدم 
الحصانـة لتوفير أداة فعالـة للحماية. 
ولهذه الأسـباب، تظل الجهات الفاعلة 
مهمـة وقد يسـاهم عملها فى تحسين 
صـورة الدولـة عىل المسـتوى الدولى 

وحماية مصالح مواطنيها. 
وبالتـالى، عىل الرغم مـن القانون 
الحالى الذى تم قبوله لتحسين العلاقات 
على المسـتوى القنصلى، لا تزال العديد 
من التحديـات تظهر. هناك العديد من 
المجـالات الأكثر تعقيدًا مثـل التكاليف 

يمكن وصف العقود العديدة 
فى  المتزايـد  بالتوتـر  الماضيـة 
العلاقات الدوليـة. هناك العديد 
مـن الحالات لتصعيـد العنف أو 
ظهـور مواقـف معقـدة أخرى 
فى أجـزاء مختلفـة مـن العالم. 
بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن صراع 
مصالـح الـدول الرائدة يشـكل 
أيضًـا شرطًـا مسـبقًا لظهـور 

المعارضة على المستوى الدولى. 

الجزء الثالث من الدراسة 

elrafieabdelhamied@gmail.com

الوزير المفوض
د. عبد الحميد هانى الرافعى
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وكوريـا(. تتعامل بلـدان أخرى )مثل 
الفلبين والهند والمكسـيك( مع حماية 
الأعـداد المتزايـدة بسرعة مـن العمال 
الذيـن  للخطـر  المعرضين  المغتربين 
يقدمـون التحويالت الماليـة الحيوية 
للاقتصـاد الوطنـى. تعترب حكومات 
الاضطالع  أن  الناشـئة  الاقتصـادات 
القنصليـة من  الناجـح بالمسـؤوليات 

السمات المميزة لشرعيتها.
تسـتجيب جميـع الحكومات  	.3
الخدمـات  عىل  المتزايـد  للطلـب 
الطريقـة:  بنفـس  غالبـًا  القنصليـة، 
تقديـم المزيد من النصائـح التحذيرية 
للمسـافرين وتحذيـرات بشـأن حدود 
أكرب  واسـتخدام  الحكومـي؛  الدعـم 
للتكنولوجيـا لتقديـم نصائح السـفر، 
وتسـجيل المواطنين، وإصدار جوازات 
السـفر والمشـورة فى حالات الطوارئ؛ 
وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، 
والمنظمات غير الحكومية، والحكومات 
الأخـرى والمنظمات الدوليـة. وفى حين 
سـاعدت هذه المبادرات فى التعامل مع 
الطلب المتزايد، فـإن التحديات لا تزال 
تفرض ضغوطًا على قـدرة الحكومات 

على الاستجابة.
تركز الاتفاقيات القنصلية بين  	.4
الحكومـات الأخيرة على التعاون العملى 
لمشـاركة تقديـم الخدمـات، ومعالجة 

الاحتياجات المحددة )على سبيل المثال، 
أنظمـة الضمان الاجتماعـى للعمال فى 
الخـارج(، وتعزيز الحل غير الرسـمى 
للنزاعات القنصلية. وتشمل الموضوعات 
ذات الاهتمام الحكومى الكبير المبادرات 
الجماعية للخدمات القنصلية المشتركة 
خارج المنطقة، والتعاون فى الاسـتعداد 
والاسـتجابة  الطبيعيـة  للكـوارث 
للطـوارئ، والحماية الصحيـة الدولية 
القانون  للمسـافرين، وتعزيز أنظمـة 
الخاص الدولى بشأن اختطاف الأطفال 
والنزاعات الأسريـة، واتفاقيات حماية 
العمال. وعلى المستوى الوطنى، تشارك 
بعـض الحكومـات فى التواصـل مـع 
المغتربين. ورغم أن سياسـات المغتربين 
لا تقتصر على الحكومات المحلية، فإنها 
تشرك الحكومات المضيفة بشـكل غير 
مبـاشر فى تحقيـق فوائـد محتملـة فى 
شكل التجارة والاستثمار فى الاتجاهين، 

فضلاً عن النزاعات فى بعض الأحيان.
إلى  الحاليـة  الدراسـة  وتتوصـل 
تواجـه  أولاً،  رئيسـيين.  اسـتنتاجين 
فى  مماثلـة  تحديـات  الحكومـات 
الشـؤون  فى  للاتجاهـات  الاسـتجابة 
القنصليـة. وتشري التقاريـر الوطنية 
التـى تصـف الإحبـاط إزاء التحديات 
القنصلية إلى أن المناقشات غير الرسمية 
بين الحكومات حول المشاكل المشتركة، 

والمسـائل  المسـتفادة«،  و«الـدروس 

التشـغيلية من المرجح أن تحظى بدعم 

كبري. ومن بين الموضوعـات التى قد 

تجتذب اهتماماً واسع النطاق: المواطنة 

المتعددة؛ وقضايا الأطفال؛ والاتصالات؛ 

وتقديـم  والرشاكات؛  والتكنولوجيـا؛ 

الخدمات؛ وإشراك المغتربين.

 إن الاسـتنتاج الثانى الـذى يمكن 

اسـتخلاصه من البحث هـو قيمة تتبع 

الدراسة الأكاديمية للوظيفة القنصلية، 

وخاصة على أساس متعدد التخصصات 

وعالمى. ينبغى للحكومات أن تجد قيمة 

كبيرة فى مزيد من الدراسـة الأكاديمية 

القنصليـة المتخصصة )على  للقضايـا 

سـبيل المثال الاختلافات بين الثقافات 

فى نزاعات حضانـة الأطفال( والتحليل 

الأكثـر تكاملاً )على سـبيل المثال كيف 

يؤثـر القانـون والسياسـة والعلاقات 

الدوليـة ووسـائل الإعالم عىل إدارة 

النزاعـات القنصلية(. قـد تكون هناك 

أيضًا قيمة فى دراسـة الأساليب لتقييم 

فعاليـة مواقـع السـفر عىل الإنترنت 

والنصائـح التحذيرية للمواطنين. هذه 

وغيرها من المواضيع ناضجة للدراسـة 

المستمرة داخل الحكومات وخارجها
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سفير فخرى عثمان

الفنان النحات أمجد التهامى

أقام الفنــان أمجد التهامى معرضا 
لأعمالــة الفنية فى فــن النحت فى قاعة 
أوبونتو, وهو من مواليد القاهرة 1968 
, وحصل على بكالوريوس التربية الفنية 
, وحصــل على درجتى الماجســتير ثم 

الدكتوراة فى الفن والفلسقة . 
 ويجســد إبداع الفنــان منحنياته 
عن  ويعبر   , خاص  بشــكل  وتموجاته 
افكارة بشــكل حسى ملموس كما تنال 
لحظات بعينها فى حياة الإنسان . ويهتم 

يحاول  الــذى  الإنســان  بوجه  الفنان 
الملامح بشكل  التعبير عنه دون رســم 
الفنان  ويســتخدم   , ومحــدد  واضح 
المواد المحليه المصرية ســواء من البرونز 
أو الطــن الخاص المتواجد فى أســوان 
, وكان  القديم  بالفنان المصرى  إســوه 
موضوع المعرض ) أحلام الحرية ( . هذا 
ورؤى  افكار  عن  بالتعبير  إعجابى  ومع 

التى استوقفتنى  الفنان لموضوع أعماله 
كثيرا مســتوى إبداعه المتميز فقد يكون 
فى إمتداد جينــات عمالقة الفن النحتى 
المصرى القديم الذى يتوج معالم صعيد 
القارات  فى  العالــم  ومتاحف  بل  مصر 
بابداع  الإنبهار  يفسر هــذا  ما  الخمس 
للفنان  والتقدير  التحيــه  ..كل  الإحفاد 

العظيم 



أقامت الفنانة كاترين باخوم معرضا لأعمالها الفنية من اللوحات الزيتية بقاعة » سفرخان » بالزمالك وقع وقع إختيارى 

لنشر هذه اللوحة حيث رأيت أن هذا الوجه يقول شــيئا ) حيث أن هناك ما يطلق عليه قراءة اللوحة أو العمل الفنى ( .. يرسل 

رسالة..جديرة بمحاولة قراءتها وفك رموزها إنه وجه فتاة جميلة ومعبرة عن قضيه لها جوانبها الثلاثه ) الرفض .. الخوف .. 

العناد..( حيث تستوقف اللوحة المشاهد بعض الوقت للتأمل والسعى لإكتشاف ما تخفيه هذة النظره وما يحيط به من إنفعال 

محير يتسم بالغموض وفى نفس الوقت الوضوح وما يستلزمة من محاولة الغوص فى أعماق هذه الفتاه وتلمس خفايا وخبايا 

النفــس البشرية . ومن ناحية أخرى فقد أبدعت الفنانة فى إختيار اللون الأحمر الذى يغلف جوانب الوجه ويحيط به وأراه يدلل 

ويوحى بقوة الشــخصية وصلابة الارادة والرأى الذى يتسم بالعنف وعدم الاعتدال وإنعدام المرونة والاعتدال فى أى أمر أو قضية 

وعلى المتلقى الذى يتذوق الابداع الفنى أن يستقبل ما يوحى به العمل وقراءة ملامح الوجة وما تفرزه من مشاعرورفبات لا يعلم 

مداها الا صاحبة هذا الوجة المعبر ..تقديرى زاحترامى للفنانة .

الفنانة كاترين باخوم






